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  ) 22من  1صفحة (   "الطریق إلى القرآن " من سلسلة  الرابع والعشرونالیوم 

  فریق التفریغ بموقع الطریق إلى االله
 یـــقـــدم

 

  "سلسلة الطریق إلى القرآن"منالیوم الرابع والعشرون 
  ) لفصحىمحول ل ( 

  حازم شومان :الدكتور  :شیخ لفضیلة ال
  http:::www.way2allah.com:modules.php?name=Khotab&op=Detailes&khid=131 :رابـط الــمادة 

ن الحمد الله نحمده ى ، إفعلى عباده الذين اصط لاة وسلاماًوص ىفالحمد الله وك ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 ، له مضل لاإنه من يهده االله ف،  نفسنا ومن سيئات أعمالناأونعوذ باالله من شرور  ، ونستعين به ونستهديه ونستغفره

الصلوات من  عليه أفضلسيدنا محمد  ، جمعينأوأسلم على سيد الخلق  يوأصلِّ،  رشداًم يضلل فلن تجد له هادياًومن 
  ما بعدأ ثمرب العالمين إلى يوم الدين ، 

  الحواميم السبعة 
والسبع  ، حمأول كل سورة منهم ة سبع سور السبع الحواميم ، الحواميمفي  اليوم نبدأسسبحانه و تعالى  بإذن االله
على  جداً تركز كانت تمض تيالسور ال ، الآخرةأهوال الدار  لىالكلام ع جداً علىن زويركم أ فى نيشتركو

 لا ؟نتكلم عن ربنا لن يعني ، الآخرة رايركزوا على الدسين القادمالسبع  ، و الربانية مقامات معرفة االلهو معرفة االله
 منهم وفي سور ، ورة الشورىس مثل ، خرةالآر اكثر من الدأتتكلم عن ربنا سبل في سور منهم  نتكلم عن ربناس ،
 يأ فيالكلام عن االله لا يقف  ، بإذن االله يومنتكلم عنها الس تيسورة غافر الل مث ، بعض مثلثنين تتكلم عن الاس

 ية فيآخر أول آية لآ منر ستمراإالقرآن ب فيومستمر  ، باستمرار مستمر معنا الكلام عن االله ، مرحلة من المراحل
  .تعالىسبحانه و كتاب االله 

  ؟ ما هي قيمة تذكر الدار الآخرة
 عم" النبأ العظيمليوم الآخر ا ؟ يعني لما ربنا يسمي يهخرة إلآقيمة الدار ا ، خرةلدار الآالحواميم تتكلم عن ا

يعني البعث نبأ  ماذا ؟ يعني اليوم الآخر نبأ عظيم ماذا ؟ نبأ عظيم يعني ماذا 2: 1النبأ "عنِ النبإِ الْعظيمِ *يتساءَلُونَ 
أو الموت  لما سمع درس عن النار تاب إلى االلهكم واحد  ، يا إخوة ه عظيمثرألأن  ؟ عظيمسميه ترب  يا اذالم ؟ عظيم

الصحابة رضوان االله عليهم  ،الكلام  هذا لتزامه لما سمعافي  تشجع في الالتزام و زادوكم واحد  ، أو الجنة أو القيامة
 ، رة لها أثر على القلب هائل إذاً الدار الآخ عنىي ، خرةالآ ارالد سمع آيات هنأسلامه بسبب إكان منهم كم واحد 

  .خرةالدار الآتجاه  معاني تلئقلبه ممكون كل واحد ي يجب أنف
المسجد كله  تجدخرة ية تتكلم عن الدار الآآ أتىت كل ما ، ها ملتزمينيمساجد ف في ينه يصلأب الواحد جريعني 
ذكر فيها الدار تالو السورة  يعني ، شاء االله ام أبداً يسكتون ما ، يبكي المسجد كله انيةثية آ أتىتقليل بعد  ، ييبك
قضية  في يقلبه ح يبقى ، يا إخوة هكذا كونينفسه الواحد ف ، عشرين مرة كييبالمسجد كله خرة عشرين مرة الآ

يمانك إأثر عظيم على  ، سلوككثر عظيم على أ و الإحساس ا الآخرةالدار  انالإيم لأن أثر  ، الدار الآخرة
خرة لها ن الآإتعرف عندما نك لأ ، الالتزام فيثر عظيم على اجتهادك أ ، عظيم على تركك للذنوبثر أ ، ويقينك

   66: النمل "لِ ادارك علْمهم في الْآَخرةب" قيمة الدنيا ما هىكل هذه العظمة 
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  ) 22من  2صفحة (   "الطریق إلى القرآن " من سلسلة  الرابع والعشرونالیوم 

  عدم معرفة الدار الآخرة من أسباب البعد عن االله
 ، خرةلدار الآا بأحداث عدم المعرفة التفصيلية عن االله بعدهال  الأساسيسبب ال ، بعدت عن ربنا تيالناس الهؤلاء 

 نار يهف نعم ، مشكلته أنه لا يعرفالشاب الغير الملتزم  ، شكلها ما على وجه التفصيل هذهالدار الآخرة  نما يعرفو
 ماو ؟ حمم النار وما هى ؟ كلتؤ كيفو ؟شكلها  ما، شجرة الزقوم عنيم ما ؟الزقوم  ما معنى ؟ النارما هذه  ،

 تيال مثلبلد النار  هذه ؟ النار ما بداخل؟ و  الكلام و بعضه هذا الفرق بين ماالمهل و  والصديدين الغسلالفرق بين 
من أول النار لآخرها  يالواحد يهووسبعين خريف  المرافق ؟ ما هذه ، اكثير جد فيها مرافق تعذيبو ، فيهانعيش 

 ؟ هى ما،  يعذب عليها عمق سبعين سنة تيالذنوب ال ، سنة كاملةسبعين تعذيب مناظر  يرى ، و العياذ باالله ...
    ؟ شكلهاما  عليهتية العقوبالوكل ذنب 

التفصيلية  عرفةالم يا إخوة  إذاعنىي  ، الفرق بين عدن و الفردوس و و و ماو ، و أار الجنة و أنواع الجنة الجنةو 
واذْكُر عبادنا إبراهيم "قال تعالى لذلك ، على عقب قلب رأساًحياته كلها تن لواحد فعلاًا علتج أحداث الدار الآخرةب

 46:ص "إِنا أَخلَصناهم" في العلم والعملصحاب العزيمة أ 45:ص "وإِسحاق ويعقُوب أُولي الْأَيدي والْأَبصارِ
 "بِخالصة ذكْرى الدارِ"؟ رب يا كيف ، لا االلهإيام ح في ةأي وجه لا يوجد%  100خالصين لنا جعلناهم 

 ، كل سورة لها مفاتيح يا إخوة لذلك ، خرة خلصت قلوم الله سبحانه وتعالىللدار الآ ذكرهم ةرثمن ك 46:ص
  .خرةشدة تعظيم الدار الآا لو عندك هتحس  يذالالحواميم مفتاح القلب 

  ؟ كيف نشعر بالقرآن
 حاجات 3 والذكر ، ذكرالقرآن  القرآن ؟ ماهو نحس بالقرآن ؟كيف  ، الكريمن آنحس بالقر ننا نريد أنألو  عموماً

 ،  في ذكر و ذاكر و مذكورعنىي ، مذكور  فيعنىحد يأو أنا أذكر  ، ذاكرو أنا أقوله يعني أنا ال ، ذكر أنا أقوله ،
  :شروط 3 في كونيلازم ن حس بالقرآأ اريد أننا ألو  ، الذكر الثلاثة عناصرهذه 
   امع أن نفعلهنحاول ما هو هذا، قولماذا أفاهم  كونأن أنا إ :ول فهم معنى الذكرالأ الشرط
 أحد يقدر عليهاهذه لا ، القرآن يتلقى معاني ممكنيف ظن قلب كونن أنا قلبي يإ :صلاح قلب الذاكر الثانيالشرط 

  .قلبك إصلاح في تجاهد ، قلبك تجاهدأنت نك أ غير
 قاله يذالن مالكتاب  هذا ؟ نزلهأ يذالمن الكتاب  هذا ؟ يتكلم عن من الكتابهذا :الشرط الثالث معرفة المذكور

  .المذكور  معرفةعنىي ، ي قال هذا الكلامذالملك هو الاالله  هو ، ألَّف قصة جائزة نوبل ذخأ مؤلف كبير ليس ؟
و  ، ي هو أنتذو لكن صلاح قلب الذاكر ال ، ما معنى الذكر إلى حد عمله مع بعض فهمنستطيع ي ذ العنىي

  .و في إصلاح قلبك االلهإلى التعرف في مجاهدة منك  هذه اشياء تحتاجي هو االله سبحانه و تعالى ذمعرفة المذكور ال
   سورة غافر

  :كبار نصفين ، يا إخوة سورة غافر نصفين
  ؟ لى ماذا يؤدىإو؟  فيكل فعيأن كن يم ماذا الذنب ، عن عاقبة الذنوب كله الأولالنصف 

  .نسانل على الإترت تيالعن عظمة نعم ربنا  كله النصف الثانيو 
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  ) 22من  3صفحة (   "الطریق إلى القرآن " من سلسلة  الرابع والعشرونالیوم 

النعم  الثانيوالنصف  ،ة يوالدنيو الأخروية اابقووع ، لربنا نسانطالعة من الإالهو الذنوب  الأول  النصفعنىي
 أبوء لك بنعمتك على و "الاستغفار سيد في الرسول صلى االله عليه وسلم ذكرهم يذال ، نساننازلة من ربنا للإال
  صحيح "نتألا إالذنوب  نه لا يغفرإف لي فاغفر بذنبيبوء أ

  :أشواط 3ممكن نقسمها  ، أشواط 3 هاجموعبم وهي
جرام هل الإأو هل الكفرأعلى عقوبات االله يتكلم عن  كله ، قبل قصة مؤمن آل فرعون ما وهو :ولالشوط الأ

حتى نقسمها  ننحبس  ، الأولتبع الجزء يوهو  قصة مؤمن آل فرعون :الثاني وطالش ، المعصيةأهل و ظلمهل الأو
  .نسانعلى الإ تتترل تيال م ربناعنِ : الجزء الثالث ، نستخلص الفوائد من كل شوط ستطيع انن

  عقوبات االله على أهل الكفر: الشوط الأول
العزيز  ؟أنزل الكتاب  يذال من 2: 1غافر  "الْعزِيزِ الْعليمِ تترِيلُ الْكتابِ من اللَّه * حم"بسم االله الرحمن الرحيم

تجرِي لمستقَر لَّها ذَلك تقْدير  والشمس" على القرآن قالليس ربنا يتكلم عن الكون و سور  عدهها بلبق ، العليم
له إ فين أ إلى وصلكأالكون  ، ك اللهويوصلين تنالإ ن الكون والقرآنألك ل يقوربنا يبقى  38:يس "الْعزِيزِ الْعليمِ
   له عزيز عليمإ في أنإلى وصلك أوالقرآن  ، عزيز عليم
تبارك الَّذي "سورو  ، القرآن 1:الفرقان "بارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمين نذيراًت"سور دتج لذلك

لْكالْم هدبِي يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع وهي "سورو   ، بعض مثلالبدايتين ربنا بدأ  ، الكون 1:الملك "والَّذ لّهل دمالْح
ضالأَرو اتاومالس لَقثانية ةسورو ، الكون 1:الأنعام "خ "ل لَّهعجي لَمو ابتالْك هدبلَى علَ عي أَنزالَّذ لَّهل دمالْح 

 منالازم يكون حظ كل  ، يوصلوك ليس ينطريقالكون و لك القرآن ل يقوربنا  كأن ، القرآن 1:الكهف "عوجا
  "تترِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْعليمِ * حم"يوصلوك الله م سلأ ، الكون في التدبرفي  فهم كتاب االله و فيعظيم 

"قَابِلِ الترِ الذَّنبِ وغَافيرصالْم هإِلَي وإِلَّا ه لِ لَا إِلَهي الطَّوقَابِ ذالْع يددبِ شرِ الذَّنبِ"هو 3:غافر "ولكنه  "غَاف
لَيه إِ" يعنيماذا  "ا إِلَه إِلَّا هو إِلَيه الْمصيرلَ" هفي تهربس مكان يأيقدر يجيبك من  "شديد الْعقَابِ ذي الطَّولِ"

صالْمرب منه لن  يعني ، له راجع له نت راجعإيعني  ؟ "ير تقف سخر الآ فيمهما عصيته  يعني ،اى مكان فيتعرف
  "إِلَيه الْمصير" سبحانه وتعالى ام ربنامنفسك أ ستجد كل سكة آخرو حودت شمال أمهما حودت يمين  ، أمامه

  .و تعالىسبحانه  مام االلهأنفسك فيها  ستجد تيالاعمل حساب اللحظة 
  االله لا يحابي أحدا

"ي الْبِلَادف مهقَلُّبت كررغوا فَلَا يكَفَر ينإِلَّا الَّذ اللَّه اتي آيلُ فادجا يقتصادامريكا عندها أن إتتغر ياك ا 4:غافر "م ، 
 "فَلَا يغررك تقَلُّبهم في الْبِلَاد" إليهاوصلوا  تيال و الاقتصاديةالعسكرية يمنة تتغر باله اياك ، روبا عندها علموأن إولا 

   البلاد فيتتغر بتقلبهم  ياكإ ؟ كفرة ليسواأ ،يترل عليهم العقوبات لماذا لا رب  واحد يقول يا فيأصل 
 ، إعصار كاترينا يبنا أرانا فيها آية من أسابيع وهمريكا رأا شارة مهمة جدإلا تفوتنا  يا إخوةفي نفس الوقت  و

 تيال دنسوا فيها المصحف  هي تيال ونامانتاجوبجوار  تيالوالولايات  ، أمريكاربنا انتقم من  و مريكاأ قالتوالناس 
هذا الكلام قلنا ، و و ، ربتض   
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  ) 22من  4صفحة (   "الطریق إلى القرآن " من سلسلة  الرابع والعشرونالیوم 

 هارسلأخطر رسالة ربنا أ ؟الكلام هذامن د ينستف ماذا ، ألف مسلم 52 ، باكستان فيل ازحصل زلبعدها بأسابيع  
 لان إ ،الموضوع  هذا لازم نفهم ، لازم المسلمين يفهموهالموضوع  هذا ، احدأ االله لا يحابي أنوضوع الم هذا فيلنا 

بيد  اب أمريكا يدنابج أفغانستان فيباكستان حاربت المسلمين  ، لا يحابي أحدا االله ، ربنا فرق بينك وبين أحد عند
 ، تضرب منها أخواا المسلمين حتىسكرية لأمريكا قواعدها العفتحت  ، حدودها على أفغانستان لأمريكا فتحت

   حداًأ االله لا يحابي يا إخوة إذاًيبقى  ، عملت وعملت وعملت ، طاردت المسلمين هناك
ربنا  نيعصوما مثلربنا ن تعصوس ، نيضربو ما مثل نتضربوس، الحق  نيحاربوالباطل  هلأما  مثلالحق  نتحاربوس
هل أ صبحواأنين ثن الإلأ ؟ اذالم، نين مع بعض ثكان مختلط الا تيال يتسونام لذلك ، نيضربو ما ن مثلوتضربس

 نعم الشيخ المسلمين يقولو له يال لأحد المشايخ وقا ذهبلما واحد  لذلك ، أهل فجورصبحوا أ لأن الاثنين ، فسق
 ، الكلمة قد تكون صعبة هي ، على يهود نيهود يدعو بني ه يال قال ، ايضا فينان يضربو و اليهود ، رب فلسطين يا

 الاثنين نحن اإذً ، المعصية فينين تساوينا ثالانحن  اإذً يعنى ، يا إخوةمنا  تيهي ال فيها تيو لكن الكلمة الفكرة ال
  "لَا يغررك تقَلُّبهم في الْبِلَادفَ" اأحد االله لا يحابي ، حب الدنيا فيتساوينا 

" مقَو ملَهقَب تكَذَّبذُوهأْخيل هِمولسبِر ةكُلُّ أُم تمهو مهدعن بم ابزالْأَحوحٍ وكلمة ذخ 5:غافر "ن "ذُوهأْخيل" 
ن أا هموا  لمعنىي 5:غافر "جادلُوا بِالْباطلِ ليدحضوا بِه الْحق فَأَخذْتهم فَكَيف كَانَ عقَابِو" ذاكرتك فيها ضعو

  .لفظ الأخذ كرر هنا كأن االله يقول لك الجزاء من جنس العمل ، وا أهل الباطل ربنا أخذهميأخذ
  الدنيا  فى لعذابن مشهد اإ ظنت ياكإ 6:غافر "وكَذَلك حقَّت كَلمت ربك علَى الَّذين كَفَروا أَنهم أَصحاب النارِ"

قوا وبتتترل عليهم لم يذ تيالبعد كل العقوبات ما زالت  و ، خرلآفي اليوم ادة المعركة ممت ما زالت ، اية المعركة هذا
  .مما سينكل االله م ذا الشيء اشيئً

  التسبيح والإستغفار
من  تعرفحتى  ،ول السورة أ في مشهد من مشاهد العظمة ، ربنا سبحانه و تعالىمشهد عظمة ذلك  بعد تيالية الآ

    لى عظمة من عصيتإظر لى صغر المعصية ولكن انإتنظر  لا ، نم يتعص تنأأول السورة 
"شرلُونَ الْعمحي ينآية واحدة فيسبع سموات ارتقينا  "الَّذ "لَهوح نمو شرلُونَ الْعمحي ينالطوافين حول عرش  "الَّذ

نونَ بِه ويستغفرونَ للَّذين آمنوا ربنا وسعت كُلَّ شيءٍ رحمةً يسبحونَ بِحمد ربهِم ويؤم ومن حولَه" االله عرش الملك
أهل  يعني "يسبحونَ" شئأول ربنا قال  7:غافر "وعلْماً فَاغْفر للَّذين تابوا واتبعوا سبِيلَك وقهِم عذَاب الْجحيمِ

 و "بِحمد ربهِم يسبحونَ" و ربنا قال ، العبادة فياستمرار هل عبادة وأفيه  يه يذالان يمالملائكة رغم الإ يعنيعبادة 
التسبيح  جعلربنا  ، لا ، ن ربنا يقول يؤمنون ويسبحونإالمتوقع  يعنى ، يمان أعلى من العبادةالإ "ويؤمنونَ" ؟ماذا 
   ؟اذالم أولاً
يذكر العبادة قبل الإيمان من باب ذكر السبب قبل فربنا  ، يمانر زيادة الإس يلأن العبادة ه ولاًأالتسبيح  جعل

 قلبيوشهوات  وأمراض قلبي أصلح قلبي أريد أنناأب يط ، هو العبادة الإيماند ييز يذالن إنعرف حتى  ، النتيجة
   قلبك فييزيد  الإيمان ما رف وعلى قدظقلبك ين ما رالعبادة على قد فيتجتهد  ما رعلى قد ، العبادة فييبقى أجتهد 
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  ) 22من  5صفحة (   "الطریق إلى القرآن " من سلسلة  الرابع والعشرونالیوم 

 فييمان هو اليقين الإ؟  ذلكقال  يذالن م ، اا كاملإيمالملائكة المفروض  "وآمنوا به" ليس "بِه ويؤمنونَ" ربنا قال
 الإيمانفكذلك مقامات عظمة االله لا حدود لها !  د ياجماعةلها حعظمة االله هل  ، حساس بعظمة االله و الإأعظمة االله 
فلما يسبحوا  ، رثكأر يسبحوا ثفلما يزيد أك ، رثيمان يزيد أكر فالإثأك يأتىكل مايسبحوا التعظيم  ، لهالا حدود 

قَالُواْ أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها " سورة البقرة فيدائرة متصلة كما قال الملائكة  فيوهكذا  ، رثكأر التعظيم يزيد ثأك
ن نحناء ومالد كفسيو كدمبِح حبسلَك سقَدنونَ ولَمعا لاَ تم لَمي أَعهو  يذالول التسبيح الأ 30:البقرة "قَالَ إِن

 إنسانتبقى  ، شهوة يأمن  قلبك يطهر ، مرض يأن قلبك يطهر من إ ، هو التطهير يذالالتقديس  ثم ، العبادة
 "نقَدس لَك"أيضا  اولوقا ، داخلنا لك فييمان الإ ين نعبدك ونرقنح له قولوايف ، طاهر من الداخل الله سبحانه وتعالى

   وهكذا الإيمان يزيد يمان يزيد العبادة تزيدالعبادة تزيد الإ ،يأتى التعظيم يأتىالتطهير  تأتىكأن العبادة  "قدسنا"مش
"بر دمونَ بِححبسي لَهوح نمو شرلُونَ الْعمحي ينونَالَّذرفغتسيو ونَ بِهنمؤيو ستغفار التسبيح قبل الإب أتىربنا  "هِم
فكلما  ، نك تحس بعظمة االلهإ هو التسبيح نلأ ؟التسبيح قبل الاستغفاراذا لم ، نفسهملأ نيستغفرولا هم انتبهوا ؟اذالم
عمل أنا أأقل ذنب تعمله تقول  كذل فبعد ، حساس بذنوبكقلبك الإ فيحساس بعظمة االله ازداد قلبك الإ فياد داز

فلما ينظر  ، ينظر للمعصيةالغافل  ، الفرق بين المؤمن والغافلهو هذا  و ، له العظيمحق هذا الإ فيهذا  الذنب
ينظر للملك سبحانه  ، عصاه يذالن لم ينظرنما المؤمن إ ، ايحس لا ، يصلأنا أ ، طاعات أفعلنا أيقول للمعصية 

   فيبدأ يحس بعظمة المعصية من هذا الوجه !!؟ االله يعصأ !!؟ الملك سبحانه تعالى يعصأنا أقول يف ، وتعالى
  استغفار الملائكة للناس

ربنا يقول في  ، خرىأملائكة  ايضاً سورة الشورى ربنا ذكر أول في،  "للَّذين آمنواويستغفرونَ "؟ نويستغفرون لم
السماوات يتفَطَّرنَ  تكَاد" تعظيم االله ةرثكثقل الملائكة ومن  ةرثمن ك" ت يتفَطَّرنَالسماوا تكَاد"أول سورة الشورى 

ه ضِ أَلَا إِنَّ اللَّهي الْأَرن فمونَ لرفغتسيو هِمبر دمونَ بِححبسكَةُ يلَائالْمو هِنقن فَوميمحالر فُورالْغ 5:الشورى "و 
ول غافر أا ملائكة نمإ ، رضالأ فيتستغفر للذين سورة الشورى فى الملائكة  "من في الْأَرضِل"؟  لمن "ويستغفرونَ"

هذه  نافوق تيال ملائكة السماء يعني ، االملائكة عموم ؟ الاثنينبين ما الفرق  ما؟  اذالم "آمنواللَّذين " ؟ نتستغفر لم
 يسلموا ياحتى  ، يتوبواحتى  يا رب توب عليهم ، في الأرض نتستغفر لمف ، أسباب المعصية ترى ، الأرض أهلترى 
 ترى ، أسباب الطاعة ترى ةبعاملائكة السماء السا إنم ، أسباب المعصية ترىالملائكة  ، رب لك ياا يرجعو حتىرب 

ت من آيات االله ماعلمت به أنه لا يوجد أرا لأ ، للمؤمن لاإفلا تستغفر آيات الطاعة  ترى ، االله الجلال االله وكم
يات من شدة العلو والآالملائكة لذلك  ، االله سبحانه وتعالى يلأرض عذر عند االله العظيم أن يعصلأحد على وجه ا

  "لَّذين آمنوال" ؟ نلم لكن ، رضالأ فيلا يستغفرون لمن  تراها تيال
"نبوا رنآم ينلَّذونَ لرفغتسيوبِيلَكوا سعباتوا وابت ينلَّذل رلْماً فَاغْفعةً ومحءٍ ريكُلَّ ش تعسلما الملائكة من فوق  "ا و

  "وقهِم عذَاب الْجحيمِ"سبع سموات تستغفر لك أنت 
  

  في الجنة و أهله المؤمنيرفع درجة  االله تعالى
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  ) 22من  6صفحة (   "الطریق إلى القرآن " من سلسلة  الرابع والعشرونالیوم 

"ندع اتنج ملْهخأَدا ونبر"  ،"اتنعدن جنة والفردوس جنةليست يعني  ، جناتوالفردوس  ، عدن جنات "ج ، 
   و كل اسم من أسماء الجنة ، عدن جنات و الفردوس جنات ، جنات فوق جنات الأسماء هذه سم مناكل 

"و هِمائآب نم لَحن صمم وهدتعي والَّت ندع اتنج ملْهخأَدا ونبرهِماتيذُرو اجِهِموا ةمهم الآيةهذه  8:غافر "أَزجد ، 
 ممكن أميعرفون  لا وهم ، تزامهللإ قونهيضايووالدته  والده ، البيت لوالدهيذهب لما  نالآيلتزم  ذي الالشاب 

في الجنة بسبب  قاماتممكن الأب يطلع لم ، الجنة لم يبلغوها بعملهم بسبب التزام ابنهم فيقامات لمالآخرة  فيرفعوا ي
 قول االله أين ، نعم ؟ أبوهالجنة بسبب التزام  فيبن يطلع ممكن الأهل و ، "ومن صلَح من آبائهِم"أهو ؟ لتزام ابنهإ

نا بِهِم ذُريتهم وما والَّذين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِيمان أَلْحقْ"في سورة الطور ؟ذلك ى ي يدل علذال تعالى سبحانه و
ينهر با كَسرِئٍ بِمءٍ كُلُّ امين شهِم ملمع نم ماهنزنيحلاابنه ملتزم  ديج يذالالأب إذًا يبقى  21:الطور "أَلَت ، 

 ه عند االلهل صالح مغفور إنساننه يكون أبشرط  ، سبحان االله ، اا أصلًله عمللم يدرجات  في الجنة تقونيرس هذه لأن
  سبحانه و تعالى

"و اجِهِموأَزو هِمائآب نم لَحن صمم وهدتعي والَّت ندع اتنج ملْهخأَدا ونبر يمكالْح زِيزالْع أَنت كإِن هِماتيذُر" 
قمة  هذهتقيه سيئات الخمسين ألف سنة الذي  ، مسين ألف سنةالخهوال الأرب  قهم يا "وقهِم السيئَات" 8:غافر

يا هو قمة الرحمة  هذا 9 :غافر "وقهِم السيئَات ومن تقِ السيئَات يومئذ فَقَد رحمته وذَلك هو الْفَوز الْعظيم" الرحمة
  تجنب أهوال هذا اليوم أنت إنك إخوة

  مشاهد الآخرة
سماء يوم أسماء من أحدها ذكرت ثلاث سورة غافر لو ، مشاهد الآخرة ،لتكثيف على الآخرة ا يا إخوة ذلك بعد

تخيل لما سورة بس أسماء  "م التناد ويوم التلاقوزفة ويلآيوم ا" انية غيرهاثسورة  يفي أ لم يأتواقد يكونوا  ، القيامة
نبدأ ندخل في س ، نبدأ نتكلم عن الآخرةس ،نار نبدأ نتكلم عن الس ، مشاهد النار تتعدد فيها ، القيامة تتعدد فيها

ثر أيتلا احد لوممكن ا شوية حاجة عاليةسبحانه و تعالى رفة االله معلأن  ،  تزلزل قلب الإنسان في الأولتيالحاجات ال
 الآخرةأحداث الدار ب ما يتأثر مثلول الأ فيا  

  !مكروهين من الجميع 
الَّذين إِنَّ " شد من الكرهأ المقتهذا  "لَمقْت اللَّه" "كره االلهل"ليس ، هاايا "لَمقْت اللَّه إِنَّ الَّذين كَفَروا ينادونَ"

 "مقْتكُم أَنفُسكُم"10:غافر "كَفَروا ينادونَ لَمقْت اللَّه أَكْبر من مقْتكُم أَنفُسكُم إِذْ تدعونَ إِلَى الْإِيمان فَتكْفُرونَ
ضيعتني لما  لذيأنت ا ، يكره نفسهنه أيوصل به الأمر  يعني ، يكره نفسه ، يعيشوا حياة كلها كراهية والعياذ بااللهس

ليس ؟  يكرههوربنا  ، يكره نفسه ، دخلته فيه والعياذ بااللهأ تيال ينفسه ه ، في تابوت من جمرمحبوس  يلاقي نفسه
الملائكة  ، د عنييبعاتسحق  صحيح البخاري "سحقاً سحقاً"ه ل ولوالرسول يكرهه لما يق ، يمقته بل يكرههفقط 

 الدنيا في من أسمائه هيكرهاسم كان  أينادوه بأسو ، وجهه في فلقتبواب كلها تتكرهه لما تطلع بروحه والعياذ باالله الأ
   تكرهه ؤهأعضابل  ، هكراهيتهم ل ةرثيغلوه من ك حتى ؟ اذالم ،
و العياذ  ه لما تشهد عليهيد لإذاً ، بصارهمأرجلهم وسمعهم وأيديهم وأتشهد عليهم ة فصلت سور في نالآ تأتى لما

نفسها  عضاء جسمهأ ؟ جهنم اتدخله يعني حد يحب حد يشهد عليه شهادة  ، يدخل جهنم ، تدخله جهنم باالله
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  ) 22من  7صفحة (   "الطریق إلى القرآن " من سلسلة  الرابع والعشرونالیوم 

 فيله  أعطاهاربنا  التيؤقتة معصية االله بالمشيئة الم على أجبرها وهو ةحعضاء مسبأا لأ ، تكرههربنا  عصى ا تيال
   و لسانك عبد الله ، و رجلك عبد الله ، عبد اللههذه  يدك ، عباد ربنا ، أنه يستعمل هذه العباد ، الدنيا

يبقى النار  ، سبحانه و تعالى معصية االله فيللأسف الشديد استخدمتهم ف ، متطيعه  حتى د دولااك العبعطأربنا  
وقَالَ الَّذين " عدو 67:الزخرف "يومئذ بعضهم لبعضٍ عدو إِلَّا الْمتقين الْأَخلَّاء" عضيكرهوا بأرض الكراهية  هذه

عوذ باالله أ 29:فصلت "لْأَسفَلينكَفَروا ربنا أَرِنا الَّذَينِ أَضلَّانا من الْجِن والْإِنسِ نجعلْهما تحت أَقْدامنا ليكُونا من ا
   يطيقوا بعض لا يكرهوا بعض مع بنت يمشمن  يعني ،لدرجة  لاى توصلشايفين الكراهية 

"هأَترامطَبِ والَةَ الْحمح  *دسن ملٌ مبا حهي جِيدالتيهي  و العياذ باالله بو لهبأة أمرا يه التيته أمرا 5:4المسد "ف 
ليست  يه ؟ نتحرق به مس ، ه حدتحرق ب بالتأكيد ؟ نلم تحملهالنار طب هو وقود  الحطب هذا ، الحطبتحمل 

 ، لهب أبوالسورة غير  فيذكر ي لم لهب وربنا أبوامرأة  نالآي ه ؟ ه منتحرق بسير ولكن بالتدبر تفس فيموجودة 
لى رسول االله ع قلبهرق يحما كانت  مثليبقى كأن والعياذ باالله  ، هل النارأفي ه ب يحترق لذياالحطب  تحمل يوه

 لذي يحترقاالحطب  تحمل ، عنها اغصب قهراً الآخرة فيجسمه يحترق يسمع كلامها الدنيا و في صلى االله عليه وسلم
 ، مكروهين من الملائكة ، النار كلها أرض الكراهية ، أرض الكراهية ، تخيلوا أن العلاقة توصل لهذه الدرجة ،

و  من أجسادهم نفسهامكروهين  ، النار فيهم مع من منمكروهين  ، هممن أنفسمكروهين  ، مكروهين من الرسول
  .العياذ باالله

" اننَ إِلَى الْإِيموعدإِذْ ت كُمأَنفُس كُمقْتن مم رأَكْب اللَّه قْتنَ لَموادنوا يكَفَر ينونَإِنَّ الَّذكْفُرنِ * فَتيتا اثْننتا أَمنبقَالُوا ر 
  11:10غافر "وأَحييتنا اثْنتينِ فَاعترفْنا بِذُنوبِنا فَهلْ إِلَى خروجٍ من سبِيلٍ

  ادــــــيوم التن
  يظلون ينادون ، تاءاالند 32:غافر "يا قَومِ إِني أَخاف علَيكُم يوم التنادو" سورة غافر فيذكور المسم الإ
  : ينادوا ربنا.1
 ذَلكُم" لهمل ربنا يقو "فَهلْ إِلَى خروجٍ من سبِيلٍ" رب اعترفنا خلاص يا "بنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِر" ادوا ربناين

الْع لَّهل كْموا فَالْحنمؤت بِه كرشإِن يو متكَفَر هدحو اللَّه يعإِذَا د هالْكَبِيرِبِأَن يالواحد  الم ! حظ منها انل 12:غافر "ل
 ، ربنا يله طب الرقية وادعل تقو ، ينشرح ، االله يكرمك الحقني ويقول لك أيوه الدواء والدكتور  هلل تقو رضيم

 ، سف الشديدنا حظ منه للأالموضوع لهذا  يا إخوةإذًا  عنىي ، دكتورعن ا نل ابحثعم  لك يال ينقبض ويقو تجده
، ينادوا الملائكة في نفس  يوم التناد ينادوا ربنا عنىي شرك أكبر ، ليس، يعني  صغيرجزئي أو حظ ن كان حظ إو

   . السورة ، ما هو اسمه يوم التناد
  :ينادوا الذين استكبروا  . 2
نسمع كلامكم  انكم وكئكنا ورا ننح "نا لَكُم تبعاًوإِذْ يتحاجونَ في النارِ فَيقُولُ الضعفَاء للَّذين استكْبروا إِنا كُ"

 "قَالَ الَّذين استكْبروا إِنا كُلٌّ فيها*  إِنا كُنا لَكُم تبعاً فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا نصيباً من النارِ" كموكنا صبيان
 "اللَّه قَد حكَم إِنَّ" كلمة فيتحس باليأس  48:غافر "م بين الْعبادإِنَّ اللَّه قَد حكَ" ثنين فيهاالإ نحن  48:47غافر
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  ) 22من  8صفحة (   "الطریق إلى القرآن " من سلسلة  الرابع والعشرونالیوم 

لا يرد  ، قال القول سبحانه و تعالى خلاص انتهت لو يذال هو االله ، من قضاة الدنيا يقاض ليسحكم  الذيصل أ
  .ينادوا الملائكة ،النداء هذا برده فع ني لا ، ذه الكلمةاليأس التام بعد ه "إِنَّ اللَّه قَد حكَم بين الْعباد" القول عند االله

  :ينادوا الملائكة  . 3
ذي خزنة من العذاب ال 49:غافر "وقَالَ الَّذين في النارِ لخزنة جهنم ادعوا ربكُم يخفِّف عنا يوماً من الْعذَابِ"

قَالُوا أَولَم تك تأْتيكُم رسلُكُم بِالْبينات قَالُوا بلَى قَالُوا فَادعوا وما " هنميعذبوه لهم أم صعبوا على خزنة ججهنم 
 "ونادوا يا مالك ليقْضِ علَينا ربك قَالَ إِنكُم ماكثُونَ" ينادوا مالك 50:غافر "دعاء الْكَافرِين إِلَّا في ضلَالٍ

  77:الزخرف
  : هل الجنةأينادوا  . 4
قاعدين فيها  نحنطب خلاص " أَصحاب النارِ أَصحاب الْجنة أَنْ أَفيضواْ علَينا من الْماء ديونا" سورة الأعراف في

أَو مما " زقوم قطع بطونناال ، نموت من الجوعس" أَو مما رزقَكُم اللّه أَنْ أَفيضواْ علَينا من الْماء" اءقليل من المبس 
 اللّه قَكُمزررِينلَى الْكَافا عمهمرح ا" و العياذ باالله 50:الأعراف "قَالُواْ إِنَّ اللّهبلَعا وولَه مهينذُوا دخات ينالَّذ" 
  .  يوم التناد كله نداءاتعنىي 51:الأعراف

قَالُوا ربنا أَمتنا اثْنتينِ  *لَمقْت اللَّه أَكْبر من مقْتكُم أَنفُسكُم إِذْ تدعونَ إِلَى الْإِيمان فَتكْفُرونَ إِنَّ الَّذين كَفَروا ينادونَ"
ذَا دعي اللَّه وحده كَفَرتم وإِن يشرك بِه ذَلكُم بِأَنه إِ *وأَحييتنا اثْنتينِ فَاعترفْنا بِذُنوبِنا فَهلْ إِلَى خروجٍ من سبِيلٍ

   12 :10غافر "تؤمنوا فَالْحكْم للَّه الْعلي الْكَبِيرِ
 كان ، كم نعمنزل لو آيات كمأرا ،الآيات و النعم  13:غافر "هو الَّذي يرِيكُم آياته وينزلُ لَكُم من السماءِ رِزقاً"
  "فَادعوا اللَّه مخلصين لَه الدين ولَو كَرِه الْكَافرونَ*  يتذَكَّر إِلَّا من ينِيب وما" لم تستغلوها منتأفرصة ال امكممأ

بعد ما  "فَادعوا اللَّه مخلصين لَه الدين" يوجه لنا النداءوربنا  ، غلقت هذهخرة شاشة الآ أة ،فج رجنخ 14:13غافر
فَادعوا اللَّه "اللحظة  هذهفي يوجهك  حتى قلبه في اءج الذياستثمار القرآن للرعب  ،المشاهد  هذه اترعبت من

  14:غافر "مخلصين لَه الدين ولَو كَرِه الْكَافرونَ
  لاقـــــيوم الت

"أَم نم وحي الرلْقشِ يرذُو الْع اتجرالد يعفلَاقِرالت موي رنذيل هادبع ناءُ مشن يلَى مع يوم التلاق  ما 15:غافر "رِه
 ، بين كل قاتل ومقتول ، ظالم ومظلوم لبين ك ؟ اللقاء الثاني اللقاء الثاني هل تعرفون ، اللقاء الثاني ؟ يا إخوة هذا
شركوا باالله أ الذي عظم االله حق التوحيد وق الأا بين صاحب الحأولً اللقاء الثاني ، كل صاحب حق ومحقوق بين

مران بين موسى بن ع اللقاء الثاني ، وسعيد بن جبير فيجاج بين يوسف الثقالحبين  اللقاء الثاني ، ا االلهوعصو
سبحانه و  االله في يوذأُاستضعف وظلم و الذيبين كل طاغية ظلم أهل الحق وصاحب الحق  اللقاء الثاني ، وفرعون

  .كانت لم تعد مثلماالأدوار  ، تماما هذه اللحظة فيدوار بس تبدلت الأ يا إخوةاللقاء الثاني  ، تعالى
 و ، قف جنب بعضهي هكل 16:15غافر "علَى اللَّه منهم شيءٌ فييوم هم بارِزونَ لَا يخ*  لينذر يوم التلَاقِ"

علَى اللَّه منهم  فيهم بارِزونَ لَا يخ يوم" اتفضحوا الدنيا وا فيه فيكان الذي الصولجان ، وا في هذه اللحظةاتفضح
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و  و الجبابرة و الظلمة !؟ هاماناين  و قاروناين  وفرعون  اين 16:غافر "شيءٌ لِّمنِ الْملْك الْيوم للَّه الْواحد الْقَهارِ
  "لِّمنِ الْملْك الْيوم للَّه الْواحد الْقَهارِ" ؟ يا إخوة هؤلاء اين الانكل  !؟شارون  اين بوش واين 

"تبا كَسفْسٍ بِمى كُلُّ نزجت موبسبب  هذايعني العذاب المهول  ، المشيئة يعنيالكسب هنا كلمة  17:غافر "الْي
تجزى كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت لَا  الْيوم" ئشعلى  اًحدأجبر أن ربنا إيقول  حدألا  يعني "بِما كَسبت"، عملوه الذي

هذا  ، يا إخوةآه  "اللَّه سرِيع الْحسابِ إِنَّ" قلبه كلمة فييدخل الذي  17:غافر "ظُلْم الْيوم إِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ
 لا نستطيع ان نصبر كيف ، بحانه و تعالىام ربنا سمنفسنا أ نجد ذلكو بعد ، نتعارف بيناهذه ساعة من النهار  ، يوم

سبحانه  ربناطاعة  فيخرك آهات  ، ت نفسكمو يعني ، تتعد بالثوانيدقيقة  60 يعنيساعة  هذه !؟ على الطاعة
حاجة  هافيتعمل استطعت أن  هذهالساعة  دتج ، اللهك رصيد عند ال دتج الآخرة فيلربنا  ذهبت حتى عندما ، وتعالى
  .تعالىسبحانه و  لربنا

  ةــــــيوم الآزف
سم الإ 18:غافر "الْحناجِرِ كَاظمين ما للظَّالمين من حميمٍ ولَا شفيعٍ يطَاع ديوأَنذرهم يوم الْآزِفَة إِذ الْقُلُوب لَ"

خائنةَ الْأَعينِ وما  يعلَم" دهايقول بع؟ ربنا  تأتى كيف ، بسرعة تأتى و تأتى تيال عنيت الآزفة ، يوم الآزفة ، هوالثالث 
وردي الصفخفأنت  ، مع زوجها تمرواحدة  وجدتف هاكذانت واقف إ يعني ؟ الأعينخائنة  يعني ماذا 19:غافر "ت

 أول ما ، نظرتزوجها أن يمر  من زوجها أول ما خائفت نأ ! من ربنا خائف لستنت أف ! اف من زوجها طبعئخا
أنا  يذال يعني "تخفي الصدور وما" بل ، طرفة العين السريعة يه تيالخائنة الأعين  ، نيثاتقوم تبعد جها زوينتبه  أن

يعني ربنا  ، عرفهاأ لاأنا  أشياءمنها حتى  "تخفي الصدور وما" صدريداخل  الذي هذا ، حتى سر لواحد لم اخرجه
 ، شئعنها  نعلمما داخلى و داخلك  أمراض في ، ح قلبيأصلَّ ريد انأنا أطيب لو  ، أكثر منك داخلك الذييعلم 
ي يعلم من صدري ما لا أعلمه ذال نه هولأ ، هو االله قلبي يقدر يصلح لي يذالالوحيد  كوني حهاصلاإريد أ لو أنا

 ، ك قلبكيطهر لن أيقدر  الذياالله هو  ، فاالله يعلمه داخلكيسموه اللاشعور  الذي حتى ، أنا نفسي من صدري
  الهداية فيفتقار الإ وهذا هو

"الْآزِفَة موي مهرأَنذمستعد غيرجاءت فجأة و كل واحد " و " الْقُلُوب اجِرِ ديلَإِذنة القلوب طلعت عند الحنجر "الْح
يوسف أن سورة  فينحن قلنا قبل ذلك  أتذكرونكلمة لدي  "لَدي"قال " عند الحناجر"، ربنا لم يقل  والعياذ باالله

 "لَديه رقيب عتيد"18:ق "يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد ما"ذلك  سورة ق بعد فينقول سو ، الباب ديالملك ل
  .لك جالسينم إ،  نينامول ننصف ساعة يكتبوا عليك و بعد ذلك يذهبو لسونيج ماذا يعني ؟ يعني لا

هنا عد ي، لم  تحركتلم تعد  ، تترلو لا  ترتقىلم تعد للحنجرة و ارتقتالفزع  ةكثرلقلوب من ا يعني"الْحناجِرِ ديلَ"
الْحناجِرِ  ديإِذ الْقُلُوب لَ" يستطيعوا أن يتكلموالذلك لم  ، في الحناجر تعلقتالقلوب  الرعب ةرثك من ، شئ

ينمو  ، هحول تياليخلع قلبك من كل الأربطة  الذي ، مكانه في لكنقلبك يدق  عليجالدنيا  فيتخيل الفزع  "كَاظ
 كاتم حسرته و "الْحناجِرِ كَاظمين ديإِذ الْقُلُوب لَ" ؟ شكلهما فزع  يكون ...!!! هنا يخرجهو  ، هو فيهالذي المكان 
  .سبحانه و تعالى في الدنيا به االله يكان يعص وكتمة على كتمة بسبب ما ، مندمه وصوته مكتوكاتم 
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"لَ إِذ يمٍ  ديالْقُلُوبمح نم ينملظَّالا لم ينماجِرِ كَاظنالْحطَاعيعٍ يفلَا شةلمظالحد أ بجواريقدر يقف  الذين م "و 
 بل ، عملته الذييعلم  لاتحاسب أمام ملك ستخيل أنت  19:غافر "يعلَم خائنةَ الْأَعينِ وما تخفي الصدور" !وقتها ؟

أن عينك لوحدها  ؟ "ائنةَ الْأَعينِخ"، ما هو معنى ساعة 24عليها كاميرا  كان هذهيعني عينك  ، الأعينخائنة  علمي
، غير الكاميرات  ساعة 24كاميرا  صدرك بداخل كان "وما تخفي الصدور" قلبك ساعة ، 24كانت عليها كاميرا 

ذا  ربنا سبحانه و تعالىنت تقف تتحاسب أمام ألما  هذهكمية المراقبة  ةيا إخوتخيلوا  يعنيعلى عملك ، كانت التي 
  ! المنظر

 ، يعني لو توقفنا أمامها ممكن نأخذ الساعة كلها كاملة بل بالمعاني ثرية جداً مشاهد هذه السورة فيخرة مشاهد الآ
  شهد النار ، كل هذه القيامة في آخر السورة لم أتى، لما ت أيضاًتتزايد  ذلكبل المشاهد بعد  ، أيضاًأكثر 

  مشاهد النار 
آيات  كيف؟  كيف 69:غافر "تر إِلَى الَّذين يجادلُونَ في آيات اللَّه أَنى يصرفُونَ أَلَم" خر السورة مشهد النارآ فيو

 ، نا يتعجب من حال الإنسانرب ؟ اذالم ، تكررت في القرآن كثير هذه "يصرفُونَ أَنى" يا إخوة ؟ وتصرف تترك ربنا
 يكنعمت علأبعد ما كيف  و ، تأخذ بقلبك إلي يةآ مليونر اهالن وأالليل  كل ساعة من فيخلقت لك  بعد ما كيف

كيف  ، قلبك ينصرف عني كيف ، عليك يوفضل يتذكرك بكرم ، بمليون نعمة في كل ساعة من الليل أو النهار
حال  ،  تدل على التعجبتيال" أَنى"بل "فكيف تصرفون" يقول لا ربنا؟  كيف ، يلها وجه غير كونحياتك ي
  ؟  أصلااذا هنا لم جئنا ننح؟  ماذا تفعل؟  ماذا تفعل بالخارج هذهالتي الناس  ، في غاية العجب يا إخوةالإنسان 

 ،البحر  اما هذو ،السفينة ما هذه  تسأل ، في بحر تسيرو السفينة  ، سفينة فينفسك  وجدت استيقظت فجأة نتأ
  !؟ لاأم صح  ، ترل عليهس شاطئ هناك بالتأكيد نإقن تيوت ، ين تذهبأالسفينة  هذهو

رة ك نيلعبواس ن وجدت بعض ، نفسك في سفينةوجدت  أخطأت ، سفينة فينفسك وجدت استيقظت نك أتخيل 
وجدت  حتىتلعب  لتظل ، همالكرة مع ألعب بعدما الكبيروضوع الم هذا والسفينة  فيفكر أطب  ، ياه ، جوارك

أَلَم تر إِلَى الَّذين يجادلُونَ في آيات اللَّه أَنى " 47:الزمر "وبدا لَهم من اللَّه ما لَم يكُونوا يحتسِبونَ" نفسك نسيت
   69:غافر "يصرفُونَ

و الأعناق مربوطة  71:غافر "والسلَاسلُ يسحبونَ الْأَغْلَالُ في أَعناقهِم إِذ"يقول  صف عذاميبعدها ربنا انظر 
هم رجلأيديهم وأوالسلاسل مقيدة  ، البهائم و الأنعاممثل  لأم كانوا في الدنيا ، لبهائم والأنعامامثل العياذ باالله 

ذ الْأَغْلَالُ في أَعناقهِم والسلَاسلُ إِ" 32 :الحاقة  "في سلْسِلَة ذَرعها سبعونَ ذراعا فَاسلُكُوه" سلاسل يأ ليستو
 مرتح قبلما الدجاجن أ تعرفون منتأ ؟ يا إخوة يعني ماذا 72 :71غافر "في الْحميمِ ثُم في النارِ يسجرونَ *يسحبونَ 

  !  تسلقأو قبل ما تشوى  أتعرفون ، تسلق
"ونَ يبحيمِ *سمي الْحالنار يسجر في ذلكو بعد  ، لهالماء الساخن من حو ، و العياذ بااللهلحميم ا ي هو ماءذال" ف ، 

 حتى ، تخيل لما جسد يعذب بالنار ، لما يتوهجحتى  ، يحمر حتىعلى النار وضع ي الحديد سجر الحديد لما هذايسجر 
ثُم قيلَ  *ثُم في النارِ يسجرونَ " لما الجسد نفسه يبقى كتلة نار و العياذ باالله حتى ، يتوهج من شدة النارلما الجسد 

   73 :72غافر "لَهم أَين ما كُنتم تشرِكُونَ
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   يالتبكيت النفس
 حدأري بيدحد أ، لم يعد  74 :73غافر "من دون اللَّه قَالُوا ضلُّوا عنا *أَين ما كُنتم تشرِكُونَ " يبعد العذاب الماد

ضلُّوا عنا بل لَّم نكُن ندعوا من قَبلُ شيئاً كَذَلك يضلُّ  قَالُوا" حدحد معترف بنسبه لأأو لا  ،حد أ يرىحد أو لا  ،
رِينالْكَاف كُن" ؟ وصلت لهذه الدرجةأ 74:غافر "اللَّهن ل لَّملُوا" فقد عقله و العياذ باالله "بخاد  يندالخ منهج ابوأَب

ناس أفي  ، باب كثر منأ من ديتناممكن  أناس ما في الجنةمثل باب واحد ليس 76:غافر "ها فَبِئْس مثْوى الْمتكَبرِينفي
 هو الذيأو الشوط الأول ،  إشارة سريعة للجزء الأولهذه  ، و العياذ باالله من كذا باب ممكن تدخل جهنمفي 

  الآخرةالدار  ، عاقبة الذنوب
  : من سورة غافر  الشوط الثاني
  سيدنا موسى 
إِلَى فرعونَ وهامانَ وقَارونَ *  أَرسلْنا موسى بِآياتنا وسلْطَان مبِينٍ ولَقَد" من السورة مؤمن آل فرعون الجزء الثاني

كَذَّاب راحنعلق على ن أنحاول س ، اجدة جميلة فوائد ئالقصة ملي ؟ يقول ماذا فرعون انظر 23:24غافر "فَقَالُوا س
 "وقَالَ فرعونُ ذَرونِي أَقْتلْ موسى ولْيدع ربه" نوشعيي كيف وأهل الحق نالآ أهل الباطل رىن يعني ، بعضها
 ، كل شوية القرآن بجمع الشعب في جدا يهتمفرعون كان - انتبهوا -  جمع الشعبهذا  ؟ ماذا "ذَرونِي" 26:غافر

 ، المعركة كلها ذه هىه ، معهالعام  يضامن كسب الرأ اًئمدا ظلي حتى ، بيانات يصدر لهعب و الش لازم يجمع
نتكلم  عندما و ، العام يتعرف خطورة كسب الرأنتكلم عن كسب الرأي العام  عندما حتى ؟ نالناس مع م المعركة

لْيدع ونُ ذَرونِي أَقْتلْ موسى ولْيدع ربه وقَالَ فرع" معركتنا هذه ، العظيمة مع الناس تعرف خطوراعن الأخلاق 
   ؟ هذا من ربه استهزاء ؟يعمل له س ماذا "ربه

"ادضِ الْفَسي الْأَرف ظْهِرأَن ي أَو كُمينلَ ددبأَن ي افي أَخإِن هبر عدلْينا أ ه ،كاره نيأ تعتقدون منتإ 26:غافر "و
 ، منطق أهل الباطل هل ترون!  إخوةيا الناس من موسى  ىعل خائففرعون  !علينا  خائففرعون  ، ف عليكمئخا

إِني أَخاف أَن يبدلَ دينكُم أَو أَن يظْهِر في الْأَرضِ " هل الحقأموهم على يقو حتىعلى الناس ن يضحكووهم 
ادى"26:غافر "الْفَسوسقَالَ مي "؟ ن و الصولجان م ؟و أهل الباطل من  ؟من ، فرعون اليقين  "وى إِنوسقَالَ مو

بربي  اعتصمت ، إلى االله سبحانه و تعالى ، أنا احتميت بربي ، أنا ربيإلى التجأت  أنا 27:غافر "عذْت بِربي وربكُم
منظر موسى و هو يعتصم  27 :غافر "يؤمن بِيومِ الْحسابِ وقَالَ موسى إِني عذْت بِربي وربكُم من كُلِّ متكَبرٍ لَّا"

  .وة اليقينباالله سبحانه و تعالى تحس بق
  مؤمن آل فرعون

"ج قَدو اللَّه يبقُولَ رلاً أَن يجلُونَ رقْتأَت هانإِيم مكْتنَ يوعرآلِ ف نم نمؤلٌ مجقَالَ رونيإِن اءكُم بِالْبو كُمبن رم ات
وه ني مدهلَا ي إِنَّ اللَّه كُمدعي يالَّذ ضعكُم ببصقاً يادص كإِن يو هبكَذ هلَيباً فَعكَاذ كي كَذَّاب رِفس28:غافر "م  

"نمؤلٌ مجقَالَ رنَ" لا ؟ من بني إسرائيل ؟ نمن م "ووعرآلِ ف نقمة في ، الأحزاب غزوة فيتكلمنا  ما مثل "م 
 - صلى االله عليه وسلم  النبي رصاتح تيال  - واحد من غطفان ، حرب الدين وتشويه صورة الدين قمة فية وزمالأ
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  ) 22من  12صفحة (   "الطریق إلى القرآن " من سلسلة  الرابع والعشرونالیوم 

 ، وقفهذا الم في واحد يعني ، في الغزوة ويكون من أسباب اية الغزوة والنصر للمسلمين ، يسلم نعيم بن مسعود
  من عند االله يذالالنصر  هذا يا إخوةنعم  ، طير يسلموهذا الموقع الخ

منها أن  تعلمن هذهالكلمة  28:غافر "رجلٌ مؤمن من آلِ فرعونَ يكْتم إِيمانه أَتقْتلُونَ رجلاً أَن يقُولَ ربي اللَّه وقَالَ"
كل  ، "االله ربي"غير  شئليس لنا  نحن ، يا إخوة "ربي االله"دعوتنا كلها  نحن ، "االله بربي" ظهر أمام الناسن نأيجب 
هذه  ، "االله ربي" فيلا إ نك لم تؤذَإ تعلم كل الناس لو أوذيت في االلهحتى  ، "االله ربي"نكلم الناس عنه  نحنالذي 

 ، شئ اخر يأد لا نري ، "االله ربي"بألسنتهم و قلوم يقولوا كلهم  نأمن الناس غير  لا نريد نحن ، دعوة الأنبياء
   "ربي االله" دعوتنا هيهذه  ، "االله ربي"للناس قولوا يقول سخادمين لكل واحد  نحن ذلك وبعد

ب هو ذاكلو هو  ، يناقشهم بالعقل نالآ هو 28:غافر "بِالْبينات من ربكُم وإِن يك كَاذباً فَعلَيه كَذبه وقَد جاءكُم"
و  ، واحد هلإ فين إلكم ل يقو إنه ، ليس خطأكلامه  إنه ، نسمع كلامهنحن س ؟ انهو الخسر كيف، الخسران
 قادم العذاب عنىي ،افترض أنه صادق  28:غافر "وإِن يك صادقاً يصبكُم بعض الَّذي يعدكُم" بالعقل يتناقش

"كُمدعي يالَّذ ضعكُم ببصو  ، يحلأن كلامه صح ، لو اتبعتوه تخسروا شئلن تم نألهم ل يقوبالعقل  يعنى "ي
    تبعتوهت لم تخسروا لوس
"كَذَّاب رِفسم وه ني مدهلَا ي اني مرنيأوربنا  ليل ربنا قايقول ؟  لهمل يقو ماذا 28:غافر "إِنَّ اللَّه عنىي ، وربنا 

الكذب على االله ربنا يهديه  فيحد أسرف وان أكيف  ، من عند االله ليسلو ،  الكذب على االله فيسرف أ إذا هو
ربنا كل أيفهمه ذب اواحد ك كيف ؟ يعني يا إخوةالفكرة  هل تفهمون ، يقوله عن ربنا يذاللكل الكلام النور 

 الرجل لا يمكن هذا على أنن كلام موسى نور بأيستدل كأنه  يعني ؟ويفتح عليه بكل أنوار الإيمان  ،الفهم  رأنوا
 عندما نور مع الناس؟ كونكلامك يمتى  ، نور مع الناس كونين أبد ك لانت كلامأ عنىي ، دايكون على باطل أب

  .سبحانه و تعالى عن االله الكلام كوني
"وعرا قَالَ فاءنإِنْ ج أْسِ اللَّهن با منرنصن يضِ فَمي الْأَرف رِينظَاه موالْي لْكالْم مِ لَكُما قَوا أُرِيى نُ ما أَرإِلَّا م يكُم

ادشبِيلَ الرإِلَّا س يكُمدا أَهم29:غافر "و   
فَمن ينصرنا "قادرين على قوة الأرض حتىنفسكم ؟ فى ا ماذا تظنون "يا قَومِ لَكُم الْملْك الْيوم ظَاهرِين في الْأَرضِ"

فرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما  قَالَ" ؟ م ماذاأيخوف الناس س ، نت داخلإهنا  "من بأْسِ اللَّه إِنْ جاءنا قَالَ فرعونُ
ادشبِيلَ الرإِلَّا س يكُمدهو الصح أراه يذال يعني !؟ شكلهما فرعون  منطق انظروا ، نطقالم انظروا ، ما شاء االله "أَه ! 

   فيلتفاالأسلوب اللئيم الإ ! حرارأ منتأ و ! قوله لكم هو الصحأي أنا ذو ال
 "وقَالَ الَّذي آمن يا قَومِ إِني أَخاف علَيكُم مثْلَ يومِ الْأَحزابِ" أكثر في الدعوة إلى االله دعوته فيولكن الرجل مستمر 

يوم تولُّونَ مدبِرِين ما لَكُم من اللَّه من  * ويا قَومِ إِني أَخاف علَيكُم يوم التناد" التهديد بعذاب الدنيا 30:غافر
اده نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضن يممٍ واصيوم القيامةينفعكم  لن يقول لهم فرعون من تحت لتحت كأنه 33 :32غافر "ع 

المسلات الفرعونية و المباني الفرعونية الهائلة  36:غافر "سبابوقَالَ فرعونُ يا هامانُ ابنِ لي صرحاً لَّعلِّي أَبلُغُ الْأَ"
طلعوا  نيذال ، موجود م غيرأإله موسى موجود و  رىأ 37:غافر" سباب السماوات فَأَطَّلع إِلَى إِلَه موسىأَ" هذه

 يا إخوةي بينا و بين القمر ذال ، هلةشايفين الج ، ربنا رىألم نا أ قال لك  ، كيلو متر 340ي بينا و بينه ذال القمر
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  ) 22من  13صفحة (   "الطریق إلى القرآن " من سلسلة  الرابع والعشرونالیوم 

 ، ربيسبحان  ، ربنا لم ارىلك أنا ل يقو هذا المكان الحقيرلما طلع  ، ي بين القاهرة و بين بغدادذيمكن أقل من ال
   نسانوغرور الإ نسان و جهل الإنسانكفر الإ انظروا

 "لَأَظُنه كَاذباً وكَذَلك زين لفرعونَ سوءُ عمله وصد عنِ السبِيلِ وإِنيأَسباب السماوات فَأَطَّلع إِلَى إِلَه موسى "
 "وصد عنِ السبِيلِ وما كَيد فرعونَ إِلَّا في تبابٍ" عقوبة التزيين و عقوبة الصد من االله و العياذ باالله 37:غافر
  يتدخل و هو مستمرفرعون  ، وقفهشئ ي لا ، ةدعوال فيالرجل استمر   37:غافر

"ادشبِيلَ الرس كُمدأَه ونبِعمِ اتا قَوي ني آمقَالَ الَّذ؟  جل ماذاأمن  هذاكل  نتضيعوسناس  يا 38:غافر "و
ي ذالمتاع  39:غافر "اعيا قَومِ إِنما هذه الْحياةُ الدنيا مت" ؟ جل ماذاأمن كلها هذه نفسكم للعقوبات أن تعرضوس
ك حقيبه المسافر لالدنيا  ، فراسالم حقيبه هذه ، معي حقيبهو أنا مسافر آخذ  أنا ، متاع السفر ، فراسالم حقيبه هو

   لربنا سبحانه و تعالى
ك لذل ، رين لربنامساف منتأ ، الجنةالاستقرار  أرض ، القرارعكس السفر   39:غافر "وإِنَّ الْآخرةَ هي دار الْقَرارِ"

وابتغِ فيما آتاك اللَّه "سيدنا أبو بكر  مثل ، بالبريد العاجل على دار القرار يرسلهمتاع  بأتيهكل ما  يذي هو الالذك
هو لأن  ؟ اذالم ظل يبعث ، حاجة يبعتها أتيهي ، مركز يبعتهأتيه ي ، يبعتها موالأ أتيهي 77:القصص "الدار الْآخرةَ

خفف الأثقال و  ، صلت تعرفلن و، السفر فيتتعب سقيلة ث قيبهلو الح ، على نفسك لا تثقل ، مسافر أنت نأ ؤمنم
نفسك  دتج القرارفي دار الآخرة و في دار  ذهبت ، بالبريد العاجل على بنك الآخرة شئو ابعث كل  ، الأحمال
     39:غافر "الْقَرارِ وإِنَّ الْآخرةَ هي دار" سبحانه و تعالى ربنا عند ملياردير

هذا ترهيب  ، و ينكل به في الآخرة ، ما عمل سوء سيساء إليه مثل 40:غافر "من عملَ سيئَةً فَلَا يجزى إِلَّا مثْلَها"
 احل أالمره اهذ فييجب ن الدعوة أ ، هنا يالذكاء الدعوانتبهوا الى  40:غافر "ومن عملَ صالحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى"

  خذ بالك الدعوة يجب أن تشمل الجميع في هذه المرحلة ، ؟ لا هو حد فاضي ، اأبد لا تنس المرأةو ، تشمل الجميع
"رِ ويا بِغيهقُونَ فزرةَ ينلُونَ الْجخدي كلَئفَأُو نمؤم وهأُنثَى و ن ذَكَرٍ أَوحاً ماللَ صمع نابٍمس40:غافر "ح 
"ا أَقُولُ لَكُمونَ مذْكُرتلم دم على أنكم  نتبكوسو  ،الموقف  هذه فيها ستذكرونلحظة  ستأتى 44:غافر "فَس

 ، أملك أسباب أني أنا أحفظ بعد ما أعلنت عقيدتي لاأصل أنا  44:غافر" وأُفَوض أَمرِي إِلَى اللَّه" كلامي تسمعون
فَوقَاه اللَّه سيئَات ما *  أُفَوض أَمرِي إِلَى اللَّه إِنَّ اللَّه بصير بِالْعبادو" ذا الشكلو أعلنت عدائي لفرعون جهارا 

النار *  وحاق بِآلِ فرعونَ سوءُ الْعذَابِ" يعني الحفظ من االله بسبب الدعوة إلى االله...االله أكبر  45:44غافر "مكَروا
 عذاب القبر حتى ذكرتالحواميم  يعني ، الحواميم فيعذاب القبر ذكر  46:45 غافر "لَيها غُدواً وعشياًع يعرضونَ

  46:غافر "النار يعرضونَ علَيها غُدواً وعشياً ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ"
                                                                                                                   ؟ لقرآنلمن أشد العذاب في ا

 أَفَتؤمنونَ" جريمتهم ؟ما هى لما ربنا قال لهم  ، سورة البقرة فيمرة مع اليهود  ، القرآن مرتين فيشد العذاب أذكر 
يردونَ إِلَى  وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاء من يفْعلُ ذَلك منكُم إِلاَّ خزي في الْحياة الدنيا ويوم الْقيامة بِبعضِ الْكتابِ

  85:البقرة "أَشد الْعذَابِ وما اللّه بِغافلٍ عما تعملُونَ
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  ) 22من  14صفحة (   "الطریق إلى القرآن " من سلسلة  الرابع والعشرونالیوم 

د بع يذالأشد العذاب  ، عبادة نفس ثنينالألأن  24: النازعات " الْأَعلَىنا ربكُم أَ" قال يذالومرة مع فرعون 
 خذأ يذال ، شيئا تركمن القرآن و شئ خذأ يذالو ، هذا معروفعبد نفسه فرعون ؟  كيف ، نفسه من دون االله

مع يتعارض  لا يذالطبق  يذال ، جبهعي لا يذال تركوما يعجبه  الذيطبق  الذي ، شئوترك من الدين  شئ
 الذياتبع  ، الدين هذا تبعي لمنه لأ  ، الحقيقة فييعبد هواه  هذا، شهواتهأهوائه و يتعارض مع  الذي تركشهواته و

   لا يتوافق مع شهواته في الدين الذي الم يتبع  و ، الدين فييتوافق مع شهواته 
وإِذْ يتحاجونَ في النارِ *  ساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِالنار يعرضونَ علَيها غُدواً وعشياً ويوم تقُوم ال"

موقف من  47:46غافر "نارِفَيقُولُ الضعفَاء للَّذين استكْبروا إِنا كُنا لَكُم تبعاً فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا نصيباً من ال
  .السورة فيوجودة الممواقف النار 

  مشاهد نعم االله : الشوط الثالث من سورة غافر
و الذنوب و  ، نازلة في الدنيا و الآخرةو العقوبات ال ، هذا العذاببعد كل يتكلم السورة  فيالشوط الأخير 

من  يعني ،ذاهسورة غافر فىالشوط الثاني  ، تترلة عليناالم نعم ربنا نع يتكلم ، الإجرام و عاقبة الذنوب و الإجرام
   الثقة انظر 51:غافر "إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد" أول

 ، انه وتعالىالكلام عن االله سبح فيالسورة من أروع أشواط القرآن  خرآ إلى "ويوم يقُوم الْأَشهاد في الْحياة الدنيا"
 40:الروم "اللَّه الَّذي" تسمع تظلو  ، سورة الروم تسمعه و أنت تحس الذي والجنفس  ، عامل مثل سورة الروم

 فيكلمة االله  "اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ"حتى هنا في سورة غافر ، االله الآية بادئة بكلمة 48: الروم "اللَّه الَّذي"
  جلكلأ هملع الذيربنا افتكر  ، عملك يذال بنار يعني الأول

"اسِ ولَى النلٍ علَذُو فَض راً إِنَّ اللَّهصبم ارهالنو يهوا فكُنستلَ لاللَّي لَ لَكُمعي جالَّذ ونَاللَّهكُرشاسِ لَا يالن أَكْثَر نلَك" 
الْأَرض قَراراً والسماء بِناء وصوركُم فَأَحسن صوركُم ورزقَكُم من الطَّيبات  اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم" بعدها 61:غافر

ينالَمالْع بر اللَّه كاربفَت كُمبر اللَّه كُمءوا مادة الأمراض جا فيعندنا  يعني ، كان ممكن يطلعك مسخ 64:غافر "ذَل
 ، الجنين حولكان الذي نه الكيس أهو المفروض الذي  كيس تجدهالجنين  ، فورمالينال في ووضعوهصورة جنين ب
كأن  ، يشعرك بالعثيانمنظر  ، معاءأ جزء من تجدلحم و وجزء من ، شعر بعض منتجد  سنتين و تجد بالدخل نظرت

لم بس ربنا  ، مهأوه من بطن ذجنين خ هذا ؟ المنظر هذا ما ، ووضعته و العياذ باالله خلاط فيوضعته و احضرتهواحد 
هذا لنا  جعلأو  ،لماذاالمنظر  هذا ناوربنا خلق ل ، عليه بنعمة التصوير لم يمنوربنا  ، ن تصويرهحسي أن هو يأذن

  .لولا عنايته ذا الشكل علكيج كان ممكن نإيقول لك كأنه  ؟ اذالم، المرض 
  الإعجاز في خلق الإنسان

 ايعني منظر فعلً ، منظر رهيب ، خلقك فيإعجاز ربنا في  تدبر و ةأمام المرآ قف ، زجمنظر مع نسانمنظر الإ انظر
 حتى غلقتفتح و ت ،لك هنا فتحة  وضعربنا  ، كل لقمةتأنت إ ، يا إخوةالواحد يفكر عندما يقعد  ، يزلزل قلبك

   ؟ فتحها لك الذي ن م و ، اللقمة تدخل
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  ) 22من  15صفحة (   "الطریق إلى القرآن " من سلسلة  الرابع والعشرونالیوم 

 هذهلك الترتيبة  رتبها الذين م ، و أنياب تمزق ، تطحن ضروسذلك  وبعد، قواطع تقطع  حتىسنان الأ كذلوبعد 
 منظركان  ، روسضكانت كلها  لو أو الأمام فيوضعت  ولو كانت الأنياب ؟ هذه من فوق لتحت و الترتيبة ،

   !المنظر هذا تخيل  ، شكله صبحأماذا  فمك
لك  وضع الذين م ، يترل نأسهل  ن الطعاميكو حتىمع اللعاب و يقلبه  ،الطعام لب يق يظللسان  تجد ذلكبعد 

 هذااللعاب  لم يكنولو  ،؟ اسأل نفسك  نم ،المنظر ذا لك الغدد اللعابية  رتب ذىو من ال ؟ هذا اللسان بالمنظر
 ...تنتظر  ستظل ، الشقة فيمعك حد أ لم يكن لو إذاً ، تترل حتىعلى ظهرك  أحداً أن يدفعككل لقمة موجود كان 

   حلقك فييقف سكان  الطعاملأن  ؟ لماذا ، لجوعتموت من اس
 ، الطعامبين طريق الهواء وطريق  ما الطريقينظم  يظل ، قيالطر فيرور واقف م يعسكر يجد سترلوهو  ذلكبعد  

 القصبة الهوائية في يترل لا الطعام حتى ، ءلطريق الهوا ءرامالح الإشارة يعطيعسكري المرور  يأتى وما أن يأتى الطعام
وبعد  ؟ هذا المرور يعسكر وضع الذين م ، ءالهوا يمر حتىشارة يفتح الا رالمرو يعسكر وما ان ينتهى الطعام ،

   ؟ مباشرة من الفم قطتلت لمالمعدة  لماذا ؟ لماذاقصيرة  ليست إذاً ، يءالمر اهذ القناة الطويلة ذلك
 مابعد الطعامالقناة تترل  هذه ؟ يمكن أن يفعل اذام مباشرةعلى المعدة  ونزل ، اًجد أصبح ساخناًلو  الطعاملأن 

على وجه ربنا خلقها  تيالمعدة فيها مواد هضم ضم جميع المواد ذلك تجد وبعد  ، نتظمتتكون درجة حرارته ا
  ؟ لجميع المواد فيها مواد الهضم وضع الذي ن؟ وم هذهخلق المعدة الذي ن م ، الكرة الأرضية

ن م !حتى ضم سنة  50، يكلام علم هذا ، ضم حتىسنة  50 تظلالمعدة  أنزيماتمن غير لو هذه اللحمة قطعه  
  الأنزيمات ؟ هذه لك  وضعالذي 
 كوب لكال لما ق قالها أحد الناس تيالكلمة ال عجبنيأ يعني أنا ،ررهتم حتى الطعاممعاء تمص خلاصة أ تجد ذلكبعد 
 ، وزعها الذين م ، ءالماكل عضو من جسمك محتاج  ت؟ أن مكجس فيوزعها  الذين م ، هتشرب أنت الذي ءالما
الفضلات  حتى انيثمكان  فيذلك  وبعد؟  ووزعها في جسمك بالداخل هذه تيالأنشأ شبكة التوزيع  الذين و م
  ؟  خرجهاالذي  نم ، تخرج

أَرض قَراراً والسماء بِناء اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الْ" ؟ أعجز خلقك يذالن م ، أبدعك يذالن ل نفسك مأتس لماذا لا
الْع بر اللَّه كاربفَت كُمبر اللَّه كُمذَل اتبالطَّي نقَكُم مزرو كُمروص نسفَأَح كُمروصوين64:غافر "الَم  

ولَكُم فيها منافع ولتبلُغوا علَيها حاجةً في صدورِكُم *  ا تأْكُلُونَاللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الْأَنعام لتركَبوا منها ومنه"بعدها
 خلق االله في مجبكعي لا الذي ما 81:79غافر "ويرِيكُم آياته فَأَي آيات اللَّه تنكرونَ*  وعلَيها وعلَى الْفُلْك تحملُونَ

! سبحانه و تعالى؟ على االله كمتدل أرض لا لا فيوسماء  لا فيوار  لاوليل  فيا أيتموهر مأنت تيالالآية  ما !!؟
"ونَورنكت اللَّه اتآي فَأَي هاتآي رِيكُمي"  

  إهلاك العصاة: خاتمة سورة غافر
هلاك الإ ، ت بهئدبنعم االله تختم السورة بما و آيات االله و  ، الجميل من الكلام عن االله بعد هذا الشوط الرائع

يسِيروا في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم  أَفَلَم" سبحانه و تعالى عصوا أمر االله ذينلل يالدنيو
 ذينال ، السورة وسط فيالفراعنة ربنا ذكر حتى  "آثَاراً" 82:غافر "كَانوا أَكْثَر منهم وأَشد قُوةً وآثَاراً في الْأَرضِ
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اكتشفت بعد ا فعلً همآثار يعني ، من إعجاز التاريخ هذا ، الانلى وجه الكرة الأرضية عموجودة  آثارهم أكثر 
 "ونَوأَشد قُوةً وآثَاراً في الْأَرضِ فَما أَغْنى عنهم ما كَانوا يكْسِب" أكثر آثار على وجه الأرض اصبحواو ، ذلك
 نفعهملم ت ، المسلاتا عملوا  التي و ، ا الأهرامبنوا  التي ، كانت عندهم تيالكل التكنولوجيا  نفعهمت لم 82:غافر
  .سبحانه و تعالى لأم كانوا عصاة الله ؟ لماذا ، حتى الان يعملوهعارفين  ليسواالذي  والتحنيط ، هذه كل

"يم بِالْبلُهسر مهاءتا جزِءُونفَلَمهتسي وا بِها كَانبِهِم م اقحلْمِ والْع نم مهندا عوا بِمفَرِح اتا قَالُوا  * ننأْسا بأَوا رفَلَم
ينرِكشم ا بِها كُنا بِمنكَفَرو هدحو ا بِاللَّهنآم * ا بأَوا رلَم مهانإِيم مهنفَعي كي ي فَلَمف لَتخ ي قَدالَّت اللَّه تنا سنأْس

  و لا أي نفع على الإطلاق و لا ذرة نفع "فلم يكن" ليس "فَلَم يك"85:83 غافر "عباده وخسِر هنالك الْكَافرونَ
    ما سبب تسمية سورة غافر

   ؟ اذالم، غافر  اسمهاالمنظر ا ذليم الأعذاب التكلم عن هي ت لما ؟ اذالم، سورة غافر اسمها غافر 
 الأول في التيبتستحق العقوبات  التي ، ينعمل المعاص ايضا ننحو ، ل عليناقاعدة تتتر هذهكل النعم  حتى:  شئول أ
من  نحذفن أتستحق  يمعاص أننا نفعلرغم  ، نحتى الآل النعم علينا يا وتتريبقى من مغفرته حلمه علينا ورحمته بين ،

  ة الارضيةعلى وجه الكر
 ؟يعني  ماذا 42: غافر" وأَنا أَدعوكُم إِلَى الْعزِيزِ الْغفَّارِ" قالها مؤمن آل فرعون لقومه التيالكلمة  : الشئ الآخر

اللَّيلَ علَى  يكَور" لكل يقولذلك ربنا  ، حكمهالكون خرجت عن  فيذرة  لا يوجد يذالالعزيز  "الْعزِيزِ الْغفَّارِ"
النالْع وى أَلَا همسلٍ مأَجرِي لجكُلٌّ ي رالْقَمو سمالش رخسلِ ولَى اللَّيع ارهالن ركَويارِ وهفَّارالْغ العزيز  5:الزمر "زِيز
 كأن ؟ هاالغفار بعد اذالم و ، ثانية لا يبكرالقمر ، تأخر ثانية لا تالشمس  ، عن حكمه تخرجذرة لا يوجد  الذي ؟

ألف  يتخرج كل يوم عن حكمابن آدم  وأنت يا ، يالكون تخرج عن حكم فيذرة لم اترك  أنا انظرلك ل يقوربنا 
  نحتى الآ كو بغفر ل ، مرة

ن أكر ذتيو ، تعالى سبحانه و كر ا رحمة االلهذتالإنسان ي التي المعانيهذه  من أجلاسم السورة غافر  يا إخوةلذلك  
  .يقطع نعمه عنه لا ، هب عليه رحيم نا حليمبرن حتى الآولكن  ، ذابعذا الض لهمعرهو 

  سورة فصلت
من اسمها  سورة فصلت ، إضاءة سريعة من سورة فصلتأو  ،إشراقة سريعة  ذخأن نريد ان ، معنا سورة فصلت

ل فأهل لأنه مفص ولكن القرآن ، شيءالقرآن كل  فين ربنا فصل إ ، فصلت الآيات التي ، نآتتكلم عن القر
أهل  دتج ، دعوم على حرب القرآن يركزونأهل الباطل  لذلك ، القرآن على دعوم خطورة يعرفونالباطل 

كَفَروا لَا تسمعوا لهذَا الْقُرآن والْغوا فيه لَعلَّكُم  وقَالَ الَّذين" السورة موقف المحارب فيالباطل موقفهم من القرآن 
 فيه والْغوا"و المؤمنين  الناسلا يسمع  حتىعلوا صوتكم أ ، شبهات عليه اخرجوا "والْغوا فيه" 26 :تفصل "تغلبونَ

ا نور ئويطفأن  استطاعوا لو أمفاهمين هم لذلك  ، ين هو القرآنسلمسلاح المن أ يعرفونم ه إذاً "لَعلَّكُم تغلبونَ
يلْحدونَ في آياتنا لَا يخفَونَ  إِنَّ الَّذين" نفس السورة فيو" والْغوا فيه" عندنا يلذاالسلاح  سيضيعون إذاالقرآن 

ا يخفَونَ علَينا أَفَمن يلْقَى لَ" االله على آياتشبهات  يخرجون الذين ، آيات االله فييلحدوا  الذين 40:فصلت" علَينا
  40:فصلت "يوم الْقيامة اعملُوا ما شئْتم إِنه بِما تعملُونَ بصير في النارِ خير أَم من يأْتي آمناً
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قَالُوا قُلُوبنا في أَكنة مما تدعونا إِلَيه وفي آذَانِنا وقْر ومن بينِنا وبينِك و" نفس السورة على موقفهم من القرآن فيو
ح ان للصبأذِّ ، كنتأثر ب لن لك و نسمع لنمهما عملت  ؟ يعني يعني ماذا 50:فصلت "إِننا عاملُونَحجاب فَاعملْ 

 ، لن يصل لنا كمهما حاولت كلامله يقولوا هم بل  يسبون أنفسهم لا ، بينا وبينك حجاب نحن ليوم القيامة أذِّن
آياتنا في الْآفَاقِ وفي  سنرِيهِم" بالقرآن التحديآخر السورة  فيو "فَاعملْ إِننا عاملُونَ" هذا الكلام لن يصل لنا

هو الطب الذينفسهم أ فيو ، هو الفلك الذيالآفاق  فيريهم آيات القرآن نس 53:فصلت "أَنفُسِهِم " نيبتى يتح
  53:فصلت "شهِيد لَهم أَنه الْحق أَولَم يكْف بِربك أَنه علَى كُلِّ شيءٍ

   حرب أهل الباطل
 يحفظسو ، ينصر هذا الكتابسيؤكد أنه  االلهأن  كيف و ، هل الباطل على القرآنأتتكلم عن حرب السورة  إذا

أكلم محمد صلى االله عليه  سأذهبأنا  للمشركين قال -  أحد صناديد الكفر -لما عتبة  يا إخوةلذلك  ، هذا الكتاب
أسلم  وبعدما ، ابن إسحاق في هذهواية رال ،صحابة أسلم الو بعدما  ، سيدنا حمزةأسلم  مابعد ذاهم والكلا ، وسلم

ن كنت إ يابن أخ يا ؟ لهل قا ماذا ،يلين أن كلمه يمكن  اذهب إذاً فقالوا له ، بالخطر نا يحسووأوبد ،ر ثصحابة ك
 تريد ، الدنيا كلهاأطباء حضر لك سنفيك مرض  ، فعل لك ما تريده أنتنسنساء  تريد ، لكعه نجمس تريد مالاً

  !أنت  هتريد الذي ،تريد ماذا نت أ انظر ، ملك نملكك
ك ذلبعد  ، عنده ما يقول اتركه ،أدب الدعوة  ؟ انتهيت خلاص "؟ أفرغت" قال لهالرسول صلى االله عليه وسلم 

ل قا ... لا ... يه بكلمة و بآيةعل يرد لم ، حرفنطق ي لم ، من عندهنطق كلمة ي لمالرسول  ، قاله نعم ، أنت تكلم
قول عند جاء  حتى 3 :1فصلت "كتاب فُصلَت آياته قُرآناً عربِياً لِّقَومٍ يعلَمونَ*تترِيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ *حم" : له
 هذا الكافر فزع من سيدنا محمد حتى 13:فصلت "مودأَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم صاعقَةً مثْلَ صاعقَة عاد وثَ فَإِنْ" االله

  ؟ يعني ماذا ، هجاء ب الذيبغير الوجه  إليهم ورجع ،صلى االله عليه وسلم 
نواجه ا الواقع  التيأن الحاجة الوقت هذا في  نبي صلى االله عليه و سلميفهم الربنا كان  ، هو القرآن حناسلإ يعني 

تأكد و ، مام الناسأمصداقية  التي تعطينا الحاجة هي هذه ؟ اذالم ، مرتبطين بالقرآن كونن ماًئدا نريد، القرآن هي
هم يدعوا  ما مثلن أ 33:فصلت "ومن أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَى اللَّه" وسط السورة فيلذلك  ، كلامك أمام الناس

  .هذه المعركة فيننتصر   حتى بالقرآن ، الدعوة فيبالقرآن وتجتهد  أنت تدعو ، ضد القرآن
  ؟ذا الاسم فصلت  لماذا سميت

وفصلت الكلام  ، الخلق قصة فيعظمة ربنا  لكلام عن قصة الخلق وفصلت ا ، سورة فصلت من اسمها فيها تفصيل
رحمة االله سبحانه  فيفصلت الكلام  ، أهل الإعراض عن االله لىالدنيا والقيامة والنار ع فيمشاهد عقوبة ربنا  في
 ، لكلامفي افيها تفصيل  فهي السورة ، للدنيا نسانفصلت الكلام عن حب الإ ، تعالى وثواب ربنا لأهل الطاعةو

تتكلم عنها ولكن  ، علاقتك مع االله فيقلبك حياتك تنقلب  فيلو دخلت  تيال ، أعمدة العقيدةتتكلم عن  يعني
   بتفصيل

 "رونَ بِالَّذي خلَق الْأَرض في يومينِ وتجعلُونَ لَه أَنداداً ذَلك رب الْعالَمينلَتكْفُقُلْ أَئنكُم " قصة الخلق مثلا في يعني
فيها رواسي من فَوقها وبارك فيها وقَدر فيها  وجعلَ" خلقت كيف لك همفصل ربنا ، أيام 6 في ليس 9:فصلت
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مبنى  يأ ؟ "من فَوقها" يعنيماذا  "فيها رواسي من فَوقها وجعلَ"10:فصلت "يامٍ سواء لِّلسائلينأَقْواتها في أَربعة أَ
   ؟الأعمدة من أعلىك بنى ذلبنى عمارة وبعد  أحد يتمأر نتما ؟ فوقمن  مأ تحتمن  أعمدته
من "قال  يرواسالربنا بعد  اذالم ، حكمة من غيرالقرآن  في يأتيلفظ  لا يوجدن إتعرف  حتى ،أعمدته  إذاًيبقى 
 الأرضما مثل ، همن تحت ليست همن فوق تهأعمد اقًلْخ قلَلك من قدرته المبهرة أنه خل كأن ربنا يقو ؟ "فَوقها

   من تحتهاليس الجبال من فوقها  هاعواميد
 ، مباركالصحراء مباركة والبحر  ، الأرض مباركة "وبارك فيها"... "وجعلَ فيها رواسي من فَوقها وبارك فيها"

 ليخيفونا آتين ذينالل ؟ يعني يعني ماذا ، مباركة الزراعيةوالتربة  ، والصخر مبارك ، مباركوالجبل  ، والنهر مبارك
واحد من  لذلك ، خرافة ذههكل  ،السكان  بد أن يقلولا ، من على الأرضنتهى تسلنا المواد الغذائية  نويقولو

 ، تندر وتقلس الأشياءن أ نويقولو يضحكون علينام يقول فيه إ يعني ، سمه خرافة الندرةاالأجانب نزل كتاب 
  ربنا مبارك فيها يا إخوة الأرض ، خرافة هذه نأيقول 

"ينلائاء لِّلسوامٍ سأَي ةعبي أَرا فهاتا أَقْويهف رقَدالعلوم   فيأيديها  توضعأمريكا لو  يعني ؟ فكي 10:فصلت "و
نا ألك ل ويق ربناكأن يعني  "سواء لِّلسائلين" لا ؟ نخترع حاجة لن ترعنخ جئنا ولنحن و ، تخترع القنبلة النوويةس

أنا أودعتها  لتيابالسنن  يتعامل مع الأرضس من ، ذخأيسيتعب س من ، ذخأيسل سيعم من ، قسمت الأرض بالعدل
 عمللو  ذخأيسالكافر ... لا... فلا يأخذ يعملكافر الر و ثأك ذخأي يعملن مؤمن أيقول  إذاً لا أحد ، ذخأيسها في

أن  بدإنما الكافر لا ؟له  خرجتسالمؤمن ينام في بيته و الأرض  أم،  قانون الأرض هذا ، عمللو  ذخأيسو المؤمن 
  "ئلينلِّلسا سواء" قانون الأرضلا ،  ؟له  لتخرج يخرج

عبودية  11:فصلت "ائعينثُم استوى إِلَى السماء وهي دخانٌ فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً قَالَتا أَتينا طَ"
السماء الدنيا بِمصابِيح وحفْظاً  ا وزيناسبع سماوات في يومينِ وأَوحى في كُلِّ سماء أَمره فَقَضاهن" الكون كله الله

  12:فصلت "ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ
  مشهد العقوبة و مشهد الرفعة

 نأما نريد هم المشهدين  ، مشهد العقوبة ومشهد الإكرام والرفعة ، نا مشهدينيفتح لسبحانه و تعالى ك ربنا ذلبعد 
 المتتالينمن المشهدين  ننتبه حتى ، نشير لهم إشارات سريعةس ، إخوة يا يومم النخرج   

  مشهد العقوبة
  فى الدنيا... المشهد الأول

أَلَّا  إِذْ جاءتهم الرسلُ من بينِ أَيديهِم ومن خلْفهِم*  أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم صاعقَةً مثْلَ صاعقَة عاد وثَمود فَإِنْ"
فَأَما عاد " أمريكا مثل لتياعاد  "فَأَما عاد*  تعبدوا إِلَّا اللَّه قَالُوا لَو شاء ربنا لَأَنزلَ ملَائكَةً فَإِنا بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ

نم دأَش نقَالُوا مو قرِ الْحيضِ بِغي الْأَروا فركْبتةًفَاسأقوى ناس على وجه الأرض ننح 15:13فصلت" ا قُو "لَمأَو 
  يقول ربنا  ،انظروا كفرهم 15:فصلت "يروا أَنَّ اللَّه الَّذي خلَقَهم هو أَشد منهم قُوةً وكَانوا بِآياتنا يجحدونَ

"امٍ ني أَيراً فصررِيحاً ص هِملَيا علْنسفَأَر مهى وزأَخ ةرالْآخ ذَابلَعا وينالد اةيي الْحيِ فزالْخ ذَابع ميقَهذلِّن اتسح
 لتياوبعد حرب الخليج  ؟ ريح اومع أمريكا كاترين؟  الريحب يأتىما مع عاد ربنا ئدا اذالم 16:فصلت "لَا ينصرونَ
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  ) 22من  19صفحة (   "الطریق إلى القرآن " من سلسلة  الرابع والعشرونالیوم 

 كأن ، التكبر جلأمن  ؟ بالريح هؤلاء عقوبة مائدا اذالم ، يتذكر منكم حدألو  ؟ عواصف مأرسل عليهقبلها ربنا 
  .نفخة  ليس فيكم منتأربنا يقول لهم 

"لَى الْهى عموا الْعبحتفَاس ماهنيدفَه ودا ثَمأَمو  ، و سمعوا توجيهات الدين ، سمعوا كلام الدين 17:فصلت "ديو
 "ونجينا الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ*  قَةُ الْعذَابِ الْهون بِما كَانوا يكْسِبونَفَأَخذَتهم صاع"العمى فأحبوا
  18:17فصلت

  فى الآخرة...المشهد الثانى
 كهملاهإلدنيا با انتهت بعدما أو الشوط الثاني من الأحداث ،عركة من الم الشوط الثانيسبحانه و تعالى ثم يصف االله 

يحاولوا يهربوا  19:فصلت "يوم يحشر أَعداء اللَّه إِلَى النارِ فَهم يوزعونَو" الآخرة في إهلاكهم ايضا في لسه ،
حتى إِذَا ما جاؤوها شهِد علَيهِم سمعهم وأَبصارهم " و العياذ باالله لنارعلى ا دفعهموت همصفوفلائكة تلم ولكن الم
 ، ندافع عنكمكنا ؟ نحن  كيف 21: 20فصلت  "وقَالُوا لجلُودهم لم شهِدتم علَينا*  ودهم بِما كَانوا يعملُونَوجلُ

 "كُلَّ شيءٍ قَالُوا لجلُودهم لم شهِدتم علَينا قَالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَقو" ؟ جهنم دخلوناأنتم تشهدوا علينا و ت
في  جلدكو  كيك ورجليحتى يد ، ديي فيكله  هيقول لهم الكون دن ربنا أك؟  قدرة ربنا انظروا 21: فصلت 
  يدي

لَم كَثيراً مما اللَّه لَا يع وما كُنتم تستترونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم ولَا أَبصاركُم ولَا جلُودكُم ولَكن ظَننتم أَنَّ"
فَإِن يصبِروا فَالنار مثْوى لَّهم وإِن *  وذَلكُم ظَنكُم الَّذي ظَننتم بِربكُم أَرداكُم فَأَصبحتم من الْخاسرِين*  تعملُونَ

بِينتعالْم نم ما هوا فَمبتعتسلذلك ، رحمة يليأس التام من أا ، خلاص انتهى 24:23فصلت "ي "وا وكَفَر ينقَالَ الَّذ
فَلالْأَس نا مكُونيا لنامأَقْد تحا تملْهعجالْإِنسِ نو الْجِن نا ملَّاننِ أَضا الَّذَيا أَرِننبرينأتحت أقدامكم  29:فصلت "ين 

  اسجن ضيق جد النار في يذالالسجن  ، يا إخوة النار فيسجون  فيهم  ؟
هم  يذالالضيق  ةرثمن ك ، فوج ءفوج ورا أيضاً 59:ص "فَوج مقْتحم معكُم لَا مرحباً بِهِم إِنهم صالُوا النارِ هذَا"

 تدخل لكنالنار  في نافذة هناك يكونوممكن  ، البعض فوق بعض هم البعض ، بل يكونونب بعضنابج لا يكونوافيه 
 "نجعلْهما تحت أَقْدامنا ليكُونا من الْأَسفَلين" ؟ شكلها ما النار التى تخيلوا الزنازين ، ح السموم والعياذ بااللهري

 ول ، و العياذ باالله ذبو المعالكافر  أرجل تحت لتياوالجمرة  ، نار هاجدارو ، نار هارضأ تيالالزنزانة  29:فصلت
بالك ذا  فما ، جمرة النار لو مست الرجل الدماغ تغلي منها ، أبو طالب مثل ، هدماغمنها  يمست رجليه يغل

 "ليكُونا من الْأَسفَلين وقَالَ الَّذين كَفَروا ربنا أَرِنا الَّذَينِ أَضلَّانا من الْجِن والْإِنسِ نجعلْهما تحت أَقْدامنا" العذاب
  29:فصلت

  مشهد البشرى... هد الرفعةمش
زنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تح" المشهد الثاني
النار  حتى من أول الدنيا بعد تفصيل العذاب المشهد الثاني "الُوا ربنا اللَّهإِنَّ الَّذين قَ"... 30 :فصلت "كُنتم توعدونَ

 "نَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَامواإِ" أطاع الذي استقام ، الذيي قال ربنا االله ، ذال شهدو العياذ باالله ، م
  30:فصلت
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  ) 22من  20صفحة (   "الطریق إلى القرآن " من سلسلة  الرابع والعشرونالیوم 

إنما  ، دخلهم الجنةأ بناء عليها تيال الأشياءيعدد  ؟ ربنا اذالم "نا االله واستقاموان الذين قالوا ربإ" ن ربنا يقولإالمتوقع 
وهذا  ، طويلةستقامة فترة الإما بين  و "ربنا االله" بين كلمة مان أيدل  الذي" ثم "أو حرف " ثم"كلمة  قال ربنا

كل  أقعنا أو ، دةئاف فىّ ليسنا أو يفسحاولت مع ن أنايقولك  يثاًحد التزم الذي ن الشبابإ ، الكلام رسالة لي ولك
   فتور أتينىي حينوكل  حين

في  عامل الدعوة و في عاملورجل  ، رجل مستقيم كونا تفعلً نكأو ، قلبك فىيمان الإ دخولبين ما المسافة يا إخوة
ن أتتقبل  كأن يجب يبقى إذًا  ، يرثتفتر كسير وثير وتقوم كثتقع كس ، العلم مسافة طويلة جداًطلب  فيالعبادة و

 لابد أن ،درس ل لا تذهبو وتنام مرة ، ويضيع عليك فجر ، تقعممكن نك أتتقبل يجب أنك  و ، الطريق طويل
   لى االلهإتصل  حتىتقوم وتكمل 

أفواج  تتترل ، تتترل مش تترل "ةُعلَيهِم الْملَائكَتتنزلُ " وصلوا يعنياستقاموا  "إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا"
 لا يوجد بأن يبشرهم الموت ةساعوفوج  ، الدنيا االله في يبشرهم بعطاءات في الدنيا فوج ، وراء أفواج وراء أفواج

وفوج  ، القبر أسئلة فييثبتهم بالقول الثابت سن ربنا أوفوج يبشرهم  ، عذاب قبر لا هأنوفوج يبشرهم  ، موتألم 
م أوفوج يبشرهم  ، يقابل الرحمنس يذالالمتقين  فدو فيم أوفوج يبشرهم  ، فزع يوم القيامة يوجدلا  هنأيبشرهم 

  صلى االله عليه وسلم م مع النبيأوفوج يبشرهم  ، من أهل الجنة
أَبشروا بِالْجنة الَّتي  و" تركتوهاأنتم  لتيعلى الدنيا ا" ولَا تحزنوا" ءي جاذمن ال" تتنزلُ علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا تخافُوا"

  30 :فصلت "كُنتم توعدونَ
"انا ميهف لَكُمو كُمهِي أَنفُستشا تا ميهف لَكُمو ةري الْآخفا وينالد اةيي الْحف كُماؤيلأَو نونَ حعديعني 31:فصلت "ت 

ضيافة واحد  في كنتنا لو أ 32:فصلت "زلاً من غَفُورٍ رحيمٍن" خرةالآ في ليست فقطيا الدن في يضاأهذه البشرى 
 يلتخ ، سبحانه و تعالىضيافة الملك  هذهالجنة  ، ضيافة الملك أنا فيولكن  !؟ ينأ أمالشيراتون مثلا  في يترلنيس غني
 شئو كل  وبوفيه مفتوح ؟ شكلهما و نعيم خدمة  دخأي أسبوعالشيراتون  في نزل أن أحداًتخيل  !؟ شكلهما  هانعيم
  . سبحانه و تعالى ضيافة االله في ستكون أنتلكن  ،تخيل  ، مجانا

  الدعوة تتلازم مع العبادة
"ا إِلَى اللَّهعن دملاً مقَو نسأَح نميقول  حتى ، يمانياتالإالعبادة و الدعوة وسط آيات  جعلربنا  33:فصلت "و

 "أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ صالحاًومن " هنا و لما الاثنين جاؤوا ، زم تبقى داعية مع العبادةلا أنلك 
نك تفخر بالدين والدين أفعلا لك حق هنا  33 :فصلت "إِننِي من الْمسلمين وقَالَ" أهو دعوة و عبادة 33 :فصلت
سلام وتشويه عار على الإ هؤلاء ، ولا حمل المسؤلية ، لا عبادة ولا دعوة ولا نصرة دين ربنا الذيإنما  ، كيفخر ب

الدعوة  في يعمل الذي نسانالإنما إ ، الناس بقلو فينزلوا قدر الدين  نالذي هؤلاءو ، مام العالم كلهألصورة الإسلام 
لأنه فعلا ؟  لماذا ، و يفرح به و الإسلام يفتخر به ، بالإسلام و يفتخر "إِننِي من الْمسلمين" يقول الذيو والعبادة ه

  .أمام العالم كله المضيء الإسلام وجه فينقطة مشرقة 
إِنَّ الَّذين يلْحدونَ في آياتنا لَا يخفَونَ علَينا أَفَمن يلْقَى في " الدفاع عن القرآن آيات كلها ذلكبعد  لتيا الآيات
ارِ خالنيرصلُونَ بمعا تبِم هإِن مئْتا شلُوا مماع ةاميالْق موناً يي آمأْتن يأَم م ر40:فصلت "ي  
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  ) 22من  21صفحة (   "الطریق إلى القرآن " من سلسلة  الرابع والعشرونالیوم 

 آياته اللَّيلُ والنهار والشمس والْقَمر لَا تسجدوا للشمسِ ولَا للْقَمرِومن " يضاأ الكون فيالمبهرة   ربنايات آو
ومن آياته أَنك ترى الْأَرض خاشعةً فَإِذَا أَنزلْنا علَيها " 37 :فصلت "واسجدوا للَّه الَّذي خلَقَهن إِن كُنتم إِياه تعبدونَ

  39:فصلت "شيءٍ قَدير الْماء اهتزت وربت إِنَّ الَّذي أَحياها لَمحيِي الْموتى إِنه علَى كُلِّ
"ضةً الْأَرعاشهذا كأن  ، قلت منها اتشققت كأن الأرض لما الماء ، عندها خشوعالأرض  ، لربنا يتصلالأرض  "خ

ترى الْأَرض  أَنك" الصورة البلاغية انظر ، تحيا حتىيترل عليها الماء  ربنان ألى االله إن الأرض تتوسل أالتشقق 
ترل عليها ي لمالماء  لتيا الأرضصف به و ربنا ي ، ربنا يدىقلب المؤمن وهو منكسر بين  ةحال هوالخشوع  "خاشعةً

 ، ةثاني ةمرو يترل عليها المطر  ، ةانيث ةمر توسل إلى االله أن هو يحييها؟ كأن تشقق الأرض هذا  اذالم ، من شهور
 "أَتينا طَائعين قَالَتا" ما كانت السماء و الأرض في الأول مثل ، االله إلى و الانكسار عندها عبودية الافتقار الأرض
  الكون الله سبحانه و تعالى عبودية 11:فصلت

  علوم يختص ا االله
علْمه ويوم يناديهِم أَين لَّا بِإِلَيه يرد علْم الساعة وما تخرج من ثَمرات من أَكْمامها وما تحملُ من أُنثَى ولَا تضع إِ"

هِيدن شا منا مم اكي قَالُوا آذَنكَائروخروج الفواكه من  ، علم الساعةربنا سبحانه و تعالى قال هنا  47:فصلت "ش
 في يعني ، مرهذا الأ غير االله يعلمأحد ولا  ، سبحانه و تعالىاالله  إلىكله يرد  ذاه ، ناثوحمل الإ ، و الورقالفروع 

يعني  ، ينكرها على نفسهنه أ تىأت دنا عيسىبالذات مع سيهذه يات الآ دتج ، كتاب الإنجيلمثل خرى الأكتب ال
ذي فيقول ال ، إليهافذهب  ، هلم بنا نأكل تينا شجرة تين هذهفقال  ، شجرة تين من بعيد رأىسيدنا عيسى موقف 

 ، ج التيناخرإ موعدلم يكن  هذا لأن ، افلم يجد فيها تينفذهب إليها  ، وي الكلام طبعا ليس االله سبحانه و تعالىر
عن ( فيينسيدنا عيسى  كأن ، هدتجنفس الكلام  ، الساعة علم لا يعلم ، من أكمامها وج الثمراتلا يعلم خرهو 

منفيين  تجدهم الظبطبهؤلاء  أشياءلأن الثلاث  ، ملاحظة سريعة هذه ، عن نفسهالقرآن  فيأثبته االله لنفسه  ما) نفسه
  .و منهم سيدنا عيسى في الإنجيل ، عن أي أحد إلا االله سبحانه و تعالى

  نموذجين من البشر
سبحانه و تعالى من  ربنا ، هو الدنيا نسانضيع الإ يذالن لأ ؟ اذالم ، للدنيا نسانيفصل حب الإالخاتمة ربنا  فيثم 

   : ننساالإ تخص نموذجين وضح تفصيل حب الإنسان للدنيا
  ! ربنا ساعة الضر وساعة السراء يفجر تذكري الذي . 1
 ! الضراء يكفر ةوساع ، اربنا يحافظ له عليه حتى ، يذكر ربنا ظلو ي ، السراء يقول الحمد الله ةساع لذياو . 2
قت وو ، فقط ينعم عليهغير و ربنا ربنا  يعرفلا  الذي لإنسانوا ، وقت الشدة غيرربنا  يعرفلا  الذي نسانالإ

  ! الضيق يكفر باالله سبحانه و تعالى
   النموذج الأول

ساعة الضر  51:فصلت "أَعرض ونأى بِجانِبِه وإِذَا مسه الشر فَذُو دعاء عرِيضٍ إنسانإِذَا أَنعمنا علَى الْو" يقولربنا 
  .يقول يا رب فقطو المشاكل  بتلاءاتساعة الإ ، يقول يا رب فقطساعة الامتحانات  ، يقول يا رب فقط
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  ) 22من  22صفحة (   "الطریق إلى القرآن " من سلسلة  الرابع والعشرونالیوم 

   النموذج الثاني
و  ، و ييأس من رحمة االله ، يكفر باالله 49:فصلت "من دعاء الْخيرِ وإِن مسه الشر فَيؤوس قَنوطٌ إنسانلَا يسأَم الْ"

  .يقنط من رحمة االله سبحانه و تعالى
شاب ثاني قبل  ، و في أيام الإجازة لا ، في الدراسة اًجدشاب يجتهد  ، يا إخوةعندنا الذي النموذجين وهما 
و أول  ، المسجدمع ربنا و في شدائد أيام الأزمات و ال يكونواحد ثاني  ، و أيام الإجازة لا صالحكون متحانات يالإ

  ! وواحد ثاني أيام الأزمات يسخط على االله ! ما المشكلة تحل يبعد عن ربنا
 أرسلتف ، وابتلاها االله بمرض كانت ملتزمة جداً ، معينةعلم واحدة أيعني  ، زماتفي الأ ظهرو معدن الإنسان ي

ما  رفعأ لاجاا وح ، و من المسجد للمسجد ، المسجد فيطول ى علو  وملتزمة ، ىفالمستش فيتزورها  زوجتي
 فيخرت أت ، لعملية حصل فيها مضاعفات بسيطةوا ، ىفودخلت المستش ، ربنا ابتلاها بمرض حتى ، شكله
 ىنت تعمل معأويا رب  كذلك عمل معأنا أ ، رب يا افي كذلنت تعمل أ : " تقولكانت  ، كذا يوم ىفالمستش

 الضراء في إماالسراء  في إمامعادا  يظهر فالناس ، سبحانه و تعالى سخط على االله ،الكلام  ما هذاعوذ باالله أ "ك ذل
 وهذه ، ربنا يفضحه في الضراء أحد آخرو ، يفضحه في السراءربنا  أحد يوجديعني  ،معدنك ما  نتأ انظر ،

  .الضراء في  السراء و فيستقيم على أمر االله ي يذالالمؤمن هو  ، في الضراء فضحت
"يدعقَاقٍ بي شف وه نملُّ مأَض نم م بِهتكَفَر ثُم اللَّه ندع نإِن كَانَ م متأَيرِيهِ*  قُلْ أَرني سفي الْآفَاقِ وا فناتآي م

هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع هأَن كببِر كْفي لَمأَو قالْح هأَن ملَه نيبتى يتح أَنفُسِهِم  * هأَلَا إِن هِمبن لِّقَاء رم ةيري مف مهأَلَا إِن
  54:52فصلت "بِكُلِّ شيءٍ محيطٌ

  إن شاء االله نكمل باقي الحواميم غداو  ، ولكم ستغفر االله ليأهذا و ل قوليأقو
  سبحانك اللهم و بحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك

  تم بحمد االله
  :تفضلوا هنــا  تفريغ الدروسقسم شاهدوا الدرس للنشر على النت فى  

http://www.way2allah.com/forums/forumdisplay.php?s=d5fa851b936c6742ef5d2ac53524ee58&f=36  
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